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  شكر وعرفان :

الأستاذ  ىبأسمى عبارات الشكر والعرفان أتقدم بشكري الخالص إل   
بزاده  يعلعمل ولم يبخل الدكتور موسي عبد الله، الذي أشرف على هذا ال

 ، ونبله وطيبته .العلمي

لذي كان يشع بفلسفة ا –رحمه الله  –علي أنسى أستاذي عرعور ولن    
 .إخلاصكلها اتيقا مودة و 

مناقشة ولها قبعلى للجنة المناقشة  أن أتقدم بالشكر الجزيلفوتني كما لا ي  
 . وإلى كل أساتذة قسم الفلسفة بجامعة سعيدة .العمل هذا

التي كانت دائما  عائلتي أتقدم بشكري الخالص إلى أنإلا كما لا يسعني    
 . حافزاً ومصباحا ينير لي الطريق أينما كنت

 وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل من قريب أو من بعيد.             

 

 جزاكم الله خيرا .
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ارسات الناتجة عن الحقل حول الرهانات والمم اتيقيا نقاشا فلسفيااليوم العالم شهد ي     
من القرن  النصف الثانيالفلسفة في  التفات إلى أدىما  هذاو  والبيوتكنولوجي، البيوطبي

عنها  شغلها العلم والتقنية، والتي نتجتالقضايا الشائكة التي ي عنالعشرين للبحث 
ففيلسوف اليوم جميع مجالات الحياة، في تحديات أكثر تعقيدا لإكتساح العلوم والتقنيات 

مستجدات التقنية، الق مع يقدم لنا تفكيرا خالصا في المبادئ والقواعد الاتيقية، التي تتواف
     يات المتحدة الولا التي كانت انطلاقتها منتلك ، تطبيقية ياتعنها أخلاقنتجت التي 

  . لعالم برمتهلغربي، وصولا لالعالم ا ىصيتها إل الأمريكية، ثم تداعى

العلوم شملت  ، لكونهامادة خصبة العلمية والتجريبية كانت جل الدراسات لقد     
 من تقاسم التفكير فيه جانبوهذا مطلب  ،تحسين من حياة الإنسانها الغرضالبيولوجية، 

 همدانتقتيقى ، بامن منظورهم النقدي الا الأطباء تيوح ،ورجال الدين العلماء والفلاسفة
عتبار أن للحياة ، لاننساتمس بجوهر الإ يالت تلك الممارساتل تهمراقب، ومبحاثتائج الأنل

الواقعية و ورته العملية ص يهتم بالراهن، فياليوم فلسفي النشاط الأن لذلك نجد و  ا.قدسيته
، الطب   علومالبيولوجية  الحاصلة في تواكب الثورة  تيقا جديدةإايجاد في  ةالمتمثل

اللأخلاقية على تجاوزات بعض المع المشاكل الأخلاقية الناتجة عن  تتعاطىتحاول أن و 
 للإنسان.حياة 

       خطاب الأخلاقيلت من خلالها قراءة امبادئ تجددالفلسفة لتحمل إن      
خلاق تعتبر الأولذلك  النسقية التقليدية. تراجعا في فلسفته الذي عرفو  الكلاسيكي،

معاصرة تواكب ما يجرى في الساحة الطبية والبيولوجية من أخلاقية التطبيقية اليوم فلسفة 
 بإنعكاسات ؛والأطباء يينرجال الدين والقانون اماهتمهذا ما أدى إلى ، تجارب على البشر

ولأن نجاح هذه  الإنسان.على واقع ومستقبل  الممارسات والتجارب البيوطبية، بعض
والبحث عن حلول لمشكلات الأخلاق مرهون بنجاحها في كيفية تعاملها مع هذه التقنيات، 



 ب‌
 

الفكر الفلسفي أصبح يساير اليومي من ظف إلى ذلك أن  ،يالإنسان الوجود أرقت تقنية
وينطلق من الممارسات التي تقام في المخابر، كلها دواعي جعلت منه  ،نسانيالعيش الإ

 نسانقيم أفضل يعيش بداخلها الإ. والبحث عن نسانيةللكرامة الإتأسيس عن مبدأ  يبحث
 يواكبوم اليالواقع ف ،الذات ى، وهذا يوازي التحول الفلسفي من النسق إلمعا   والإنسانية

مع  ،اتجد مجالا خاصا به ، مما جعل الفلسفة التطبيقيةابجميع مستجداته الثورة البيولوجية
البيواتيقيا في وهذا ما يجعل موضوع الدراسة يمس جزءا من  ،حاجة البشرية الملحة لها
 .شكل من اشكالها العملية

بين رجال الدين والفلاسفة والأطباء وغيرهم  ةمشترك يتقاسم هموما   البيواتقيحقل نجد ال    
أو على الأقل الخروج للبحث في نتائج العلوم  ،انتشار الوعي الانسانيمن الداعين إلى 
 على كل تلك الممارسات أثرت لأن، و لصحة الفردية والعموميةلأجل ابأضرار طفيفة 

كل تلك ل ية أن تضفي طابعا أخلاقياالانسان، فقد حاولت الأخلاق التطبيق كرامة
 الفيلسوفاة، وقدسيتها، وهذا ما دفع بحافظة على مبدأ الحيالممارسات البيوطبية، والم

 العلمية من الإنتهاكات الصبغة الإنسانية على ة إنشاء مجموعة من القواعد للمحافظ اليوم
 في مجال الطب والبيولوجيا. التجريبية

طلاقا من بعض الممارسات نانسانية الكرامة الإ مبدأبإشكالية  ولذلك كان اهتمامنا   
وصولا إلى التطور  ،الفكر الفلسفي تطورا كبيرا، فكانت بدايتنا منالتي شهدت الطبية، 

، نتيجة على وجه الخصوص في مجال الطب الذي عرفه العلم المعاصر والتقنية
فإشكاليتنا تعتبر  وإنسانيته الضائعة. الإنسانكرامة والتغيرات التي طرأت على التحولات 

، في الفكر الأخلاقي المعاصر اليوم من بين الاهتمامات التي جالت بها البيواتيقا
 ا  جديد ا  ومبحث ،التطبيقي  الذي يشغل حيزا في الخطاب الفلسفي باعتبارها الراهن الفلسفي

لجل الممارسات البيوطبية التي يستعمل فيها الإنسان كآداة، وخاصة ، أصبح يراقب وينظر



 ج‌
 

لأجل ذلك اهتمامنا انصب بيولوجية، الو يخضع لغرور العلماء وتجاربهم الطبية أصبح  أنه
) الموت الرحيم، الاستنساخ وزراعة الأعضاء الممارسات البيوطبيةو فرازات حول الإ
هذا ما أدى إلى ظهور لجان اتيقية مبدأ الكرامة الإنسانية،  وإنعكاساتها على البشرية(

لحفاظ تدافع على ضرورة االتي تخلفها المخابر العلمية، و  تراقب تلك الممارسات والافرزات
 انيته.لإنسان مع إنسبقاء او 

وتحسين   بقائههمية الحفاظ على قيمة الإنسان، وخصوصيته وأ  تؤكدجاءت البيواتيقا   
سفي، الذي ينظر لقضايا الفلبين الطابع  ، فقد جمعتحياته لمستوى أفض مما هو عليه

ما  ،تكنولوجيةالتجارب الفلسفية، وطابع علمي المتمثل في الممارسات البيوطبية، و  اتيقية
 علاقةى توطيد الإل ىما أدوهذا كبيرا في العالم برمته.  جعل من البيواتيقا تشهد انتشارا

 .و الاتيقا الفلسفة والطب بين

خطورة  تكلمن خلال ضم مسائل معاصرة، شبالخطاب الاتيقي  لقد تم الاهتمامو     
بد لا لذلك كان و  الوراثية،في ظل انتشار الهندسة الكرامة الانسانية، خصوصا  مبدأ على

تمس بالجانب  قيم ، اليوم ليعايش القيم الجديدة الخطاب الفلسفي من قراءة فلسفية تجدد
مبدأ كثيرة تؤكد  ظوابط دولية ومواثيق عالميةالديني والقانوني والعلمي، ولأجلها وجدت 

نابع من الذات  اتيقي إلى ميثاقفهي بحاجة  .نسانية، لكنها غير كافيةالإالكرامة الإقرار ب
ما  النحو التالي:ب اغة الإشكالية، الأمر الذي جعلنا نحرص على صيالإنسانية
على مبدأ الكرامة  ةوالبيو تكنولوجي ةمارسات البيو طبيالم المترتبة عن تالانعكاسا
  .؟ الانسانية

 : يلي  أوجزناها فيما ،تأطيريهالتساؤلات من اله الإشكالية، وضعنا جملة ط هذيسلتبو      

 في بلورة الاهتمام بإنسانية الإنسان؟. الإنساني كيف ساهم الوعي          



 د‌
 

إلى أي مدى يتم إحترام مبدأ الكرامة الإنسانية أثناء الممارسة البيوطبية وغيرها         
 من الممارسات؟

والاستنساخ وزراعة رتبة عن الموت الرحيم لمشكلات الاتيقية المتاأهم  ما         
    .؟الأعضاء البشرية

وإلى أي مدى يلتزم الطبيب الممارس بأخلاقيات الممارسة الطبية اتجاه حق المريض      
      أولا وحق الإنسان عموما؟

 طبية التجريبيةبيو الجاد ضوابط لهذه الممارسات اي وكيف تحاول اللجان الاتيقية         
 .على الانسان؟

 ىقمنا بتقسيم الأطروحة إل دنا الخطة المنهجية التالية، إذهذه الإشكالية اعتم ولمعالجة    
 كل فصل بثلاث مباحث. وخاتمة. ول،ثلاث فص

المرجعية الفلسفية لمفهوم تناولنا فيه  ،الوعي الإنساني وتنوير العقل:  الفصل الأول    
، بامجال الانسانيالوعي تطرقنا إلى مسألة وعلاقة  الانسان عبر تاريخ الفكر الفلسفي، ثم

اسهامات فلاسفة  ، مع تقديم بعضالكرامة الانسانيةمبدأ منه  لواقع اليومي، وما استوحىا
 . أسيس فلسفة إنسيةتالأنوار في 

كرامة لفيه مفهوم اتناولنا ، الكرامة الانسانية بين الدين والفلسفة:  الفصل الثانيأما   
أهم المفاهيم الفلسفية الجديدة التي  وكذا، ومختلف الثقافات من الفلسفة والدينالانسانية، 

  . حت متداولة في الفلسفة المعاصرةأض

الموت الرحيم، : نحو قضايا اتيقا وضوابط الممارسات البيوطبية  :الفصل الثالثأما    
ممارسة من الناحية التطبيقية، . مع تحليل كل الاستنساخ وزراعة الأعضاء البشرية

 . مبدأ الكرامة الإنسانية  المواثيق الدولية التي تؤكد من بجملة ومقاربتها



 ه‌
 

ضوع مبدأ الكرامة استخلاص أهم النقاشات التي دارت حول مو أما الخاتمة كانت    
الاهتمام  ، ومدىختلف دوائر اللجان الاتيقيةحضورها المكثف في م الإنسانية، ومدى

 المتزايد بمثل هذه المواضيع الراهنة.

 : منهجية البحث      

على اتجاه معالجة الانعكاسات،  مدنا على المنهج التحليلي النقدي،لقد اعت        
استفدنا من كما  ،على مبدأ الكرامة الإنسانية هتحديدا، وكذا انعكاسات البيوطبيالمستوى 

من الناحية  بالإنسانتمس  تجريبيةالطبية الالمنهج التجريبي، لأن جل الممارسات 
بين المجال الفلسفي المتمثل  قمنا بمقاربة  ، وهذا ما اهتمت به المخابر العلمية، ثمالعملية

في النصوص القانونية واللجان الاتيقية، والمجال العلمي المتمثل في الممارسات 
 . "زراعة الأعضاء البشرية"و "لاستنساخ"او "الموت الرحيم "ة المتمثل فيالبيولوجي

العديد من الدراسات وهي  لقد استفدت في موضوع أطروحتي منالدراسات السابقة:    
 كالآتي:

الأخلاقيات الجديدة في مواجهة -فنجد أطروحة قدمها عمر بوفتاس، )البيواتيقا       
العديد  حيث تناولت، 2015ة الدكتوراه في المغربلنيل شهاد (-تجاوزات البيوتكنولوجيا

على وجه  لوجياوالبيو ت تطرحها البيوتكنولوجيا من المشاكل الأخلاقية التي أصبح
التكنولوجيا لفك الشفرة الوراثية والخريطة الجينية،  ولوج أدواتخلال وذلك من الخصوص 

هذا المواضيع عجر الفكر  وانعكاسها بشكل كبير على كرامة وحرية الإنسان، كل
سس الاتيقية ملية لها، فقد قمنا بالبحث في الأالأخلاقي الكلاسيكي عن ايجاد حلول ع

 .لأجله عيشكرامته كمبدأ مطلق ي للإنسانالتي حاولت أن تعيد 



 و‌
 

تحليل مفهوم الكرامة الإنسانية في أخلاقيات " مارسال مونتا،  أطروحة ىبالإضافة إل  
تناولت هذه الدراسة التحليلات الفلسفية لمفهوم  بكندا، "1999،1966علم الأحياء بين" 

في  وذلك من خلال الجانب القانوني واللجان الأخلاقيةالكرامة بين الفترتين المذكورتين، 
 . رة من أبحاث بيوطبية على الانسانالحقل الأوروبي، نظرا لما يشهده في الفترة الأخي

 صعوبات البحث:

منا  الموضوع التي تطلب  راهنيه، هي التي واجهتنا في تناولنا للإشكالية العقبات أما     
 الشئ توثيق خاص بموضوع البيواتيقا بصفة عامة، ومبدأ الكرامة الإنسانية بصفة خاصة،

، من خلال النقاشات التي جرت بيننا 8بجامعة باريس من تربصستفادة الا الذي مكننا
 وهذا ما ساعدنا أكثر. هذا الحقل الجديد،وبين بعض الأساتذة المختصين في 

آفاق عديدة، منها ربط الواقع  ىالوصول إل نهدف من خلال أطروحتنا وفي الأخير   
لإنسان في المستقبل اطبي، بأسس اتيقية، تؤسس لما ينبغي أن يكون عليه بيو ال

ة قوالب إعادة صياغ ىإل بالإضافة، الأخلاقية كل المشكلاتل تهيوتكنولوجي، ومواجهالب
مما هي عليه اليوم، أو تأطيرها وفق  نسانيةرسات البيوطبية أكثر إجديدة تكون فيها المما

مارسة الطبية بالإضافة إلى إلزامية الطبيب الممارس التقيد بأخلاقيات الم ،ما يتوجب فعله
حترام مبدأ الكرامة ووجوب اتجاه حق المريض أولا ومن ثمة حق الإنسانية جمعاء. ا

ونأمل أن نشهد ميلاد جديد نية أثناء الممارسة البيوطبية وغيرها من الممارسات، الإنسا
و موجود في ية، تتكفل بمثل هذه المسائل في الوطن العربي على غرار ما هللجان أخلاق

 .ه واقعنا من تطورات في مجال الطبما يشهدتماشيا مع ، الساحة العلمية الغربية اليوم
 يمكن أن نشهد ميلاد لجان أخلاقية في وطننا العربي على غرار ما هو موجود. فهل
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 اتلك التنظير تختلف عن ت يقية،ات وم لإنشاء قاعدة قيميةتتحمس البشرية الي        
ولذلك سعى الفكر الفلسفي المعاصر ، الفكر الفلسفي قديما اي شهدهالت ةالكلاسيكي ةالأخلاقي

 ما يسمي يبحث في مواضيع مرتبطة بالواقع الإنساني وهذا ،جديدمعالم فكر للبحث عن 
الواقع العلمي والبيوطبي، فقد قدم ب هااتاهتمامكز جل ي تر بالأخلاقيات التطبيقية، الت اليوم

التحول الأخلاقي، نتيجة بروز التي شهدها والمواضيع، طروحات ن الأمجموعة مالفلاسفة 
ذلك الجسد صبح أ الإنساني، حيث الجسد، والتي أثرت في العديد من الممارسات البيوطبية

 والفلاسفة.  الأطباء ورجال القانون  اهتماممحور 

 تيقياهتمام بالفكر البيو ، هو ما جعل الإلبحث في المعيش اليوميحاجتنا اليوم ل إن     
لكون هذا نساني، الإالواقع  بلغه من أهمية كبرى فيلما هتماما كبيرا، يجد طريقا واسعا وإ 

، تهوميولا تجسيد رغباته، يسعي من خلالها لمتكاملةو وحدة متناغمة الأخير أصبح يعيش 
لا تقتصر التي الحياة اليومية ي أساسي ف كعنصر ة الوجود الراهنة التي يتحكم فيهاتجربب

أصبح  لقد ،بمفهومه الواسع المجال التطبيقي الأخلاقي فقط، بل تعدتها إلى على التنظير
 على الجسد نعكاسا  ، التي شهدت تطورا كبيرا، والتقنيات البيوتكنولوجيا االإنسان خاضع

مبدأ المحافظة على  ىلجذور الفلسفية الداعمة إلا كانت لقد البشري في جميع مستوياته.
 فحاولت نسانية،تجاه الحياة الإايدة التي بإمكانها تبرير موقفها هي الوح ،الكرامة الانسانية

 ت التي تؤطر مبدأ اتيقا الحياة قاد من العلاعن العدي البحث ة اليومالمعاصر  اتالمجتمع
من ممارسة  ،تبدأ بتغيير العلاقة بين الطبيب والمريض انطلاقةبمثابة و دعامة أساسية، ب

                                                           
   :الأمريكية في تترجم هذه لكلمة إلي أخلاقيات علم الأحياء  ، فقد ظهر هذا المصطلح في الولايات المتحدة البيواتيقا

تيقا  تثير ذلك التوتر بين الأخلاق والتقنية والذي حددت معاييره ، فقد جاءت تبحث يات ثم تطور في أوروبا ، فالبيواالسبعين
، فتبلور حركات لطبيب والسياسي .....الخعن قيم تحكم هذا المجال الجديد في العلوم الذي يلتقي فيه كل م الفيلسوف وا

قنيات الطبية المتطورة ، فأخلاقيات علم الأحياء تابات وحتي الممارسات التقنية التي تشمل تلك التلك التطلعات والخط
  أنظر:  )يشمل جميع الكائنات الحية التي يمكن أن تكون مجال لتجريب 

Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la direction de la Monique Canto-
Sperler, Ed. Presses universitaire de France, 2004, p 155(. 
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إنشاء و  ،) المريض والطبيب(حترام بينهماإ الى البحث عن تأسيس علاقةالطبية سلطة ال
عند وذلك لن يكون إلا  ،ه مريضهتجاا هر من خلالها الطبيب بمسؤوليتيشعأسس اتيقية 

قة الاتيقية ما هي العلابين الطبيب والمريض؟ ف العلاقة  اعليهي بنتالذي س سللأمعرفتنا 
بعث أخلاقيات جديدة تواكب التحولات الحادثة  وجه الحاجة إلىا وف؟ بين الطب والفلسفة 

 . في المجال البيوطبي؟

 : تيقا جديدةا إلى الحاجةفي 

وما يحاول  ،بين ما هو موجود في الواقع ،فعالا نسبيةأالكونية  القيم تضمنلقد ت    
قوالب نسانية داخل للإالأساسية  بادئخلال التأكيد على الموذلك من  ،الفلاسفة التأسيس له

 البيوتكنولوجية تهديداته داخل دوامة شائكة من النسان المعاصر نفسالإ فقد وجداتيقية، 
 .بقدر ما تبع من منطلق تقني يتيقالتي لا تنبع من منطلق ا

 تأسيس  عنالقيمي يبحثون دائما نساني ذلك نجد أن المنشغلين بالفكر الإ وفي كل     
   ، يجد عالما واقعيا أكثر تلكالبحث في دائرة و ، في حدود ما يسمي بالخير والشر اتيقي

تتحكم  كنولوجيات الحيوية والبيوتكنولوجياأصبحت التمما كان عليه في السابق، حيث تقنية، 
الذي  ،الجسد على كنولوجياتهذه الت نعكاساتاأصبحنا نشاهد  ولهذا ،شكل كبيروب انفي

تستهدف الفرد كعنصر أساسي          التي  البيوطبية، تقنياتجراء العديد من ال ،صار مهددا
من خلال  (نسانالقاتل والطامس لهوية الإ هو نسانلإاب) هذه الظاهرة وصفيمكن و  ،فيها

ر داخل فكيجعلنا ن، وكل هذا هتقلل من شأنالتي  البيوتكنولوجيةات دو الأستعمال اب إذلاله
سس عليه الفعل الاتيقي للبحث عما يجب أن يأ ي، الذي يفتح أمامنا الأبوابتيقالحقل البيوا

تطور التقنيات البيولوجية بتحقيقها لتخفيف بسمح الآمال التي تفالحد الفاصل بين اليوم،" 
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الألم والبؤس الجسدي، والأوهام التي تغذيها هذه التقنيات، عندما تلغي المستحيل وتلغي 
 . 1"الإنسان باعتباره نقصا في هذا الوجود

خلاقي به الأكان يتميز بجان فبعدما ،تغيرت اليوم جميع ملامح الفكر البشري لقد      
 ،وأبيقور ومذهبه النفعي ،راط وقسمه المعروفقأب السابقة  فلسفاتالكما جاء في  ،تنظيري ال

المبني على أساس المنفعة  ،المبدأ الأخلاقي الكلاسيكي وغيرهم من الفلاسفة الذين أيدو
بالواقع العملي. لأن الأخلاق  رتباطاإلأخلاقيات أكثر يحاول التأسيس اليوم الفكر  . إنواللذة

 الأخلاقي لفعللها الأخلاقي من خلال دراستها دكانت تمارس أو تبرهن على وجو  الكلاسيكية
 .مجرد أخلاق تنظيريه لا غير تلك الأخلاقكانت ا أو خطأ،  فصوابكان  إذ

عدم قدرتها على التحكم في بطرحت مشكل أخلاقي يكمن  الأخلاق الكلاسيكيةن إ    
تولدت عليها فقدان فمن آلام في ذاته،  نسان يعانيأصبح الإحيث  ،البيوطبية اتالممارس

 عيشه من المجال يمكنتعبير عن ذاته، وبدأ يبحث عن ل اأساسي اتعتبر عنصر  التي لهويته
 "، لذلك نسانية لها خصوصياتهاالحياة الإ، فعتباره حقا مشروعا في الحياةلإ بصبغة إنسانية،

والسياسية  طبيةبيو لالحياتية االحياة في شتي مجالاتها  لأخلقتالأخلاقية  دعت الحاجة
والمهتمين بالقضايا  الفكر الفلسفيمسائل ظلت تشغل ال هذه كل، 2"الاقتصادية ىوحت
البحث عن  من خلال )والأرقى الفكر البشري يسير نحو الأحسن جعللغرض نسانية، الإ

فقدان  نابعة من جراءوجود أزمة أخلاقية  ىتشير إل القضاياهذه ف ،(الحياةى تحسين مستو 
ى هذا ما أد، كنولوجيات الحديثةعلم وخاصة ما يسمي اليوم بالتفي دائرة ال ،الوعي الأخلاقي

                                                           
، 2010، سوريا، دار بترا للنشر والتوزيع، 1ط، تر:المنتصر الحملي وآخرون ، البيوطيقا، رجاء بن سلامة وآخرون  - 1

  7ص
. مع العلم أن ، سس الأخلاقية التي كانت في فلسفات سابقة مقصود من خلالها تلك القواعد والأالأخلاق الكلاسيكية ال

والتي ، العالم اليوم تطور وارتقي لذلك ظهر ما يسمي بالأخلاقيات الجديدة التي تعني بالمشاكل الموجودة اليوم في العالم 
  يطرحها العلماء من خلال تجاربهم عن البشر.

2 - Lucien Sève, Pour une critique de la raison bioéthique, Ed. Odile Jacob, Paris, 1994, 
p11  
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 اتولذلك نجد الخطاب ؛صبغته الإنسانية وهويتهلنسان الإ انفقدو  ،لوجود الإنسانياتهديد  ىإل
، بيوتكنولوجيغتراب الفي ظل هذا الا ،الإنسان نسانيةمجال تؤسس فيه لإعن بحث ت ةالراهن

 هدد كيانه.صبحت تأ كل أخلاقية ، وما نتج عنه من مشاذي أحدثته الثورات التقنيةال

فكل ، تحقيقها ىإل سعىي كانالتي  ،الأخلاقية هقواعد أزمة في للإنسانتشكل  باتت فقد     
كالحرية وفقدان العديد من المفاهيم التي ترتبط بالإنسان  ،حياة الإنسان عقيدهذا زاد من ت

، لكن من غير الموجب طرح مشكل الأخلاق كلما وجد مجتمعي "ولذلك ، والاحترام والكرامة
لأن هذا  ملح،وما يثيره من إحساس  ،الكونيالواقع الأخلاقي وضع البراهين في صدارة 

كما  ،تسبقه الأزماتولأن مشكل الأخلاق يطرح في مجتمع  ي،الإلحاح له طابع عرض
من نطلاق ، ولا مجال لل واجبات إزاء الآخرينفرد لكل إذا  ،دةيطرح في مجتمع ينعم بالسعا

 لقد تغير مفهوم ،1 "ضعفاءالالاقوياء و  مجتمع متكامل لقائل أنه يوجد فياعتبار الإ
التقدم ل الذي شهده العالم برمته، وخاصة قدم الهائنتيجة الت ،الراهن الوقتق في الأخلا
واسع  اطار أصبح يشتغل داخليعني أنه  ،العلمية وأصبح مرهونا بتلك التقنيات، العلمي
لسفة مساهمات الفللإن ، نسقية وفكرية نظرا لما يحمله من تعددية ،هو العلم و وشامل

نشر  إلى بالإضافةخلاقية، حل العديد من الأزمات الأتطبيقية الدور الكبير والريادي، في ال
فقد " صعدة ، ت لقيت نجاحا كبيرا على جميع الأالوعي الأخلاقي، فقد كانت مجرد محاولا

بدلوه في لجان الأخلاق  بأن يدلو ىلبا أكثر من أي وقت مضفيلسوف الأخلاق مطاصار 
شخاص داخل هذا الإطار أفعال الأتراقب  ولذلك أصبحت2"شكلت في أنحاء العالم تالتي 

 .العلم مجالاتام العديد من المختصين في جميع أم امفتوحمجالا والذي يعتبر ، ى البيومركز 

ات القديمة تبحث عما يجب أن وهذا ما يثبت لنا أن الأخلاق بعد ما كانت في الفلسف     
ا تغير بحثه تبحث عما هو كائن، فقد اليوم ومع بروز العديد من العلومأصبحت ، يكون 

                                                           

(9-8ص ص )، 2013، تونس، المغاربية للطابعة والنشر، 1ط، الاتيقا مفارقات وتأويلات، بشير المؤدب - 1 
  2 50ص ، 2005، القاهرة، والتوزيع، الدار المصرية للنشر 1ط ،مصطفي النشار، الفلسفة التطبيقية -
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 في المستقبل لكونه يبحث ،اومهم ادورها كبير  صارو   ،آلت إليها الحياةحسب الظروف التي 
لها أولوية  ىتعط وباتت ،اتداخل هذه المجتمع فعال الإنسانيةلأاتحسين وإرشاد  المتمثل في

طبي بيو المجال الثل في جميع التخصصات المختلفة م وذلك بغية إقحامها ،كبيرة
 ن التاليين:مدلوليالعلى هذا الأساس نعرف الأخلاق حسب ف وغيرها .والبيئة  كنولجيبيوتوال

  المدلول اللغوي :    

م بالأحكام الأخلاق أو علم الأخلاق كما جاء في المعجم الوسيط هو ذلك العلم الذي يهت"  
الأخلاقي الفعل أن ويقال ، 1" التي توصف بالحسن أو القبح لعمابالأالقيمية التي تتعلق 

هو ذلك الفعل الذي يسير وفق القواعد والسلوك التي يمليها المجتمع لفرض قانون أو لفرض 
الأخلاق " وفي تعريف آخر للأخلاق ، جتمع الالتزام بهنظام معين يجب على كافة أفراد الم

فالأخلاق هي ما يجب أن يتحلى  2"هي مفرد خلق وتعني العادة والسجية والطبع والمروءة 
ي أو لالشخص من صفات حميدة، تكون نابعة من محض إرادته، يعني من غير إكراه داخبه 

 خارجي. 

 لمدلول الفلسفي :ا     

أن الأخلاق  ى ير بن رشد " افمثلا ، أنها علم القواعد لأخلاقفة ايعرف العديد من الفلاس     
الخلقي هو الذي مل والع، فالعمل يكون خيرا أو شرا ذاته أو بحكم العقل، ساسها عقليأ

ابن رشد في هذا يخالف الفقهاء الذين يرون أن ف 3" نسان عن معرفة عقليةيصدر فيه الإ 
ستحدثها اعلى هذا يوجد أشكال للأخلاق التي  ءوبنا، الفعل الأخلاقي خير لأن الله أمر به

والأزمات الأخلاقية التي أصبحت  ،نسانيعيشها الإ التي سبابلأانتيجة  ،الواقع اليومي
العديد من  ، ونتيجة لتلك الحاجة تولدتتستهدفه في جميع مجالات حياته الانسانية واليومية

                                                           

252ص، 2004، ر، مصمكتبة الشروق الدولية ، 4طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  -  1  
33ص، 2007، القاهرة، دار قباء الحديثة، )ب ط(، المعجم الفلسفي ، مراد وهبة  - 2  
  3 49ص، نفسه -
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 أخلاقيات ،أخلاقيات العيادة) رتبطة بالواقع العملي، فنجدالمالممارسات الأخلاقية اليومية 
هذا كان نتيجة إنشاء أخلاقيات تبحث عن مجال ( كل أخلاقيات السياسة ،البحث العلمي

تحاول أن تجعل  كلها مجالات ، الاتيقية الفلسفة التطبيقية هعن تنتج ماو  لأخلقت الحياة،
على المعيش  الانفتاحي تساهم بشكل كبير ف قيمية نسان يعيش في قاعدة اتيقيةمن الإ

 نساني.الإ

مع  ،ال الأخلاقنساني في مجنسانية والتفكير الإختلفت الحياة الإإربما أخلاقيات الحياة :    
التي لا تبحث عن إصدار الأحكام  ،تيقااب ىوهو ما يسم ،ط التفكيرانمأع جديد من ا نو أبروز 

تحاول أن تشرح ف .لأنها ليست نسق من الأحكام، وجودسامي في ال ءشيالأخلاقية أو عن 
خلاقية الأ تهبقيم ربط فعل ماتتوقف عن بقدر ما ، لماذا يكون هذا أفضل من الآخر

هذا  يستطيع ما، أي محايدةمن خلال قوة  ءالشيل و حص يةكيف عنتتساءل بل  ،متعاليةال
بين الأشياء من  يزمفي، اليومي ىخلاقي إلالأييز من تنقل الاتيقا فعل التمف، فعله الموجود

داخل مجال الفعل  ولكنه ليس مجرد تمييز ،الفعلى دفعه إلذي يال دالمحاي الشيء ةخلال قو 
لذلك فهي ، كان نوعا أو حيوانا أو شيئا، بل يشمل كل شيء قادر على الفعل، الانساني

لأن الأخلاق لا تعرف الشيء إلا من خلال ما يكون وما ، محدد ليست بالأخلاق في شيء
 يملك من حق وليس من خلال ما يستطيع .

ة دورها مجموعة أخلاق عملي إلىوهي تتفرع  ،تسمي بأخلاق البيئة : الإيكولوجيةالأخلاق    
، خرى مع بينهم وبين الكائنات الحية الأمعايير وقيم أخلاقية تجي يقوم على إنشاء أفراد ذو 

بين الإنسان والكون  ضافة إلا أن هذا النوع من الأخلاقيات يهتم بتأسيس رؤية مستقبليةبالإ
حترام ب تأسيس هذه العلاقة على أساس الإلذلك وجو  ،في حياته اأساسي االذي يعتبر عنصر 

 أكمل وجه .على مواصلة الحياة الإنسان لتعايش ليستطيع وا

                                                           

16ص، 2011، افريقيا الشرق، المغرب، )ب ط(، البيواتيقا، عمر بوفتاس أنظر )   
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المتمثل في  و خاص به وع من الأخلاقيات هو أيضا له دورالأخلاق الطبية : هذا الن   
 هو الطبيب بمعني آخر  ،الطبية والمريض التقنيات حترام وكرامة بينإعلاقة  نشاءإكيفية 

  .؟بين الطرفين لمتبادالحترام الإعلاقة  تأسستفيجب أن ، الطبية  تقنياتفي هذه الالمتحكم 

 : الاتيقا ىمن الأخلاق إل  

في  كتيوإي، إثيكس  Ethicsفي اللغة الانجليزية  ىسمت " :Ethiqueالايتيقا         
 اومعناه  Ethosإثيكوس المشتقة من إيتوس اليونانية   Ethicosالفرنسية وهي من 

 رجميتدبي قول الأالفة الأدبية أو العلم الأدبي و ومن أسمائه القديمة الفلس، العادة والاعتياد
اللاتينية ومعناها الأساليب السلوكية والأخلاق   Morse المستمدة من كلمة  Moral إلى

ل فالأخلاق هنا تقو  ،قواعد سلوكية  فلا يمكن للحياة أن تسير بدون ، 1"والآداب العقيلة 
التي تحكم الفرد مع  التطبيق الواسع للصفات الأخلاقيةكلمتها في بحثها عن القواعد و 

 .تهاللحفاظ على كرامة الأفراد وصيان يدعوكل هذا  ،ى خر الأ مجتمعاتال

ني بقواعد تلأن الأخلاق مصطلح شامل يع ،الأخلاق تمن مفردا ةتيقا هي مفردفالا        
هذا ما  ،ميرا بمبحث الأخلاق منذ القدولذلك كان التفكير الفلسفي يهتم كث ،تسيير الحياة

ذين ركزوا على لفلاسفة النلاحظه من خلال فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم من ال
 . أخلاقي نسانإ المساهمة في بناءو  بحثال

مع  فكره من خلال تضارب ،سبيل المثال سقراط ينظر للأخلاق علىفنجد      
ر نظريته تبوتع، بينهم ونشر أخلاق حميدة ،لشباب المدينة هفي تربيت السوفسطائيين

                                                           
  10ص ، )ب س(، مصر، كلمات عربية للترجمة والنشر، )ب ط(، تر: إبراهيم وجدي يي دني، أصول الأخلاق،  -1
.  : في بلاد الاغريق في القرن  ةأو المعلم. وهي ظاهرة فلسفية نشأتعني سفسطائي )سوفيتيس( أي الحكيم  السوفسطائيين

خصوصا في العلوم الطبيعية والرياضيات  .نهم يملكون ثقافةأق على ادعياء العلم والفلسفة مع الخامس قبل الميلاد وتطل
الذي هو لب دراستهم وتركيزهم ومن خلال هذه الخاصية يقلبون الحقائق  .والفلسفة لكنهم بارعون في البلاغة والخطابة

  ويخلطون الأمور وان أهم ما يميزهم هو استعدادهم للنقاش والجدال إلى ما لا نهاية وبدون ملل.
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بالسلوك  هتمامهإ  جل فقد كان ،حكمة رهاصات فكرية متناثرة في شكلإالأخلاقية بمثابة 
 .  1 اوكيفية ترويضه ليصبح فعلا أخلاقيا راقي، الانساني

 تيقا وكأننا نؤسس لا ،ما يجب أن يكون ل فعندما نبحث في الأساس الأخلاقي حو       
 تسلوكيالا وسيلة في بحثها عن  ،تحاول أن تأخذ من الفعل الأخلاقي غاية لها معاصرة

وفعل لا أخلاقي    Moralيقال هذا فعل أخلاقي  كما ، تتعصم الفرد من الوقوع في الزلا
Immoral ، على  أخلاق يؤسس الذي خلاقي هوفالفعل الأ :لمصطلحينفهناك فرق بين ا

" سلوك الحيوان فهو سلوك محايد لا يوصف  ما يوصف به أما الثاني هو، أساس الحكمة
 . 2بالأخلاقي " 

في فلسفته المثالية  أفلاطون  رى كما ي ،لبحث عن الخير الأسمىفي انسان الإ ىقد سعل     
 PLATO ،كان قبل ذلك و  ،الخير والشر ةمن الناحي بالإنسانالعلوم التي تهتم ب ىيعن

والتي ، اليوم في الساحة الفكرية اخلاقي بقواعده ومبادئه وقيمه التي نراهالأفكر التأسيس 
وتصويبه  ،في جميع النواحي لغرض التحكم في شروط الفعل الأخلاقي حاضرةأصبحت 

 الدائمة ومحولاتهم ،بالإنسانهتمام الفلاسفة والمفكرين إ لنا نحو الخير الدائم وهذا ما يظهر 
التجارب للإنسان  زعزعت أكثر حرصا على إنسانيتهم، من جراءبعث أفراد يكونون  في

 ون أكثر رقيا على الإنسان العاقل.الذي يكالصانع 

متعارف عليها في  تت تعيد بناء أهم القواعد التي كانأصبح اليوم التجاربن العديد من إ   
 ى كبر ثلاث تيارات  ىإل نشغال الفلسفيالإ  قد قسم المنشغلين بالحقل البيواتيقيف" السابق.

    : عديدة يمكن أن نجملها فيما يأتي وهي3"اليوم على الساحة الفلسفية ةور البارز االمحفي 

                                                           
  21ص ، 1967، مصر، دار النهضة العربية ، )ب ط(، ة الخلقية : نشأتها وتطورهاالفلسف، توفيق الطويل - 1
  52ص ، مرجع سابق ، المعجم الفلسفي ، مراد وهبة - 2

فيلسوف يوناني كان تلميذا لسقراط، ولد وتوفي بأثينا ، ق م( 347، 427أفلاطون : )    
3 - Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, p21 . 
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  . الاتيقا ومجالها الطبي العيادي      

 . ومجالها الفلسفيالاتيقا       

 . الاتيقا ومجالها الثيولوجي      

سناده إمن خلال  عني به؛قي الذي يتفهو يحصر المجال البيوا بوفتاسعمر ل أما بالنسبة   
 ولها دخل في جميع يعتبرها مهمة البحث التي ميادين له ت، وما تطرقثلاث لمواضيع

 :1 التخصصات الذي يحاول اليوم الفكر الراهن الإلمام بها

 .أخلاقيات العيادة         

 . أخلاقيات البحث العلمي         

 . أخلاقيات السياسة الصحية        

هو دليل و  ؛مجالات الفلسفة الاتيقية اليومهتمامه بهذا التضارب الفلسفي يبين مدى إ     
ولازالت الأبحاث والدراسات تحاول أن تجعل من  اضح على عدم إكتمال الفكر لحد الأنو 

وفقها جميع يسير وأخلاقيات كونية  رساء قواعدإ ر الأخلاقي الجديد بوابة للبحث فيالفك
 ، بينهما  ن لنا وجود علاقة وطيدةيللاتيقا والأخلاق  يتبالتعريف الفلسفي  ومن خلال .العالم

 حيقبو ، بما هو حسن ىي يحمل في طياته العلوم التي تعنتعريف الأخلاق هو الذنجد " 
في  خلاقلأابيهتم  الذىهو ذلك المجال تيقا الا  أما في ما يخص، أفعال الأشخاصفي 

 الأخلاق الكلاسيكية كانت بمثابة أخلاق تتعامل مع معايير وقواعد ف، 2" الانساني امجاله

                                                           

   .الثيولوجيا : هو العلم الذي يدرس العلوم السماوية 
28ص، مرجع سابق ، البيوايتقيا، بوفتاس  عمر - 1  

2- Pierre Fortin, La morale, l’éthique, l’éthicologie, Presses de l’Université du Québec, 
Canada, 1995, p 38-49  
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ه العلاقة ذتوطدت هف بحث فيما هو كائن وسائد من وقائع،في التفكير الفلسفي الكلاسيكي، ت
 . الحياة القيام بأخلفة جميع مجالاتهتماماتها إ التي من  ،تيقا ومجالاتهافي البيوا

في سبيل أخلاق جديدة  تبحث عما يجب أن يكون اليوم أصبحت  الراهنة الأخلاقأما    
في كتابه مبدأ    Hans Jonasهانس يوناسمثلما يقدمه رك الوضع الانساني الراهن اتدل

نها قاصرة عن استيعاب حال الكائن داخل لعبة لأذلك  ،كلاسيكيةالخلاق الأبنقد المسؤولية  
معاصرة في الخلاق لألكيف يمكن أن ننظر ف ،للوجود الإنساني هددةالماناتها التكنولوجية وره
ا على الهوية الانسانية ؟ أم أنه  اوهل هذه التقنيات تشكل خطر   ؟كنولوجيةبيوتظل التقنيات ال

 ومستجدات العلوم؟.كائن التساعد في تفاعل  اتتقني

   : لجسدفي ا التدخل البيوتكنولوجي     

نسخر بها منذ أن بدأ التفكير ، هيةعنا عن الحياة هو بمثابة حكمة إلالا شك أن دفا     
التقدم و ب اصو ال ىإل بالإنسانيةأشخاص يدفعون  نىب الذي ؛الانساني يلوج في تأمله العقلي

ب العلم منذ كتسإفقد ، نفعي عملي خضم وجود علموهذا التعالي لن يتحقق إلا في ، المتعالي
وهذا ما كان ، والتاريخ الفلسفي خاصةية كبري في تاريخنا الفكري أهمأوائل القرن العشرين 

 في الحياة استند إليهيلبناء قواعد أساسية ، ؤسس له العديد من المنشغلين بالضرورة العلميةي
إلا  ،الأخلاقي ىدبي والجمالي وحتالتأسيس العلمي جاء بعد الرقي الفكري في المجال الأهذا 

 اتتخصصات التي من خلالها يكون ذأنه حاول أن ينجز روح إنسانية مفعمة بجميع ال
؟ وهل  التكنولوجياتفما هي هذه  ،درجاته الفكرية علىأ  ىبالعقل إل تسمو، فاعلة في الأفراد

                                                           
  ( فيلسوف ألماني معاصر  1903/1999هانس يوناس )له العديد من الأعمال في مجال البيوايتقا، م . 
التي يمكنها أن ، مفهومي الجسد والجسم لكونهما قريبين للغاية بتميزهما بتغاير المستويات نالجسد : يأتي تعقيد العلاقة بي

ومن ، فمن جهة الجسم هو مفهوم الشيء يدل على شئما في العالم سواء بالمعني المادي أم المعني البيولوجي ، يقع عليها
أخلقت الحياة فمثل هذه الاشكالات لم تكن في ، وهذه الحالة هي موضع انبثاق مدهش، جهة أخري الجسد يدل على الحالة

 ميشلان)أنظر: طة بطروحاتها وعيشها ولكن سرعان ما غيرت هذه التقنية كل هذه الحقائقالسابق لأن الحياة كانت بسي
، بيروت، ، والتوزيع والنشر للدارسات الجامعية المؤسسة مجد1،ط، 1المجلد،  الله نصر حبيب: تر، الجسد معجم، مارزانوا
 .( 548ص، 2012
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نتائج سلبية حيث  ىأم أنها تؤدي إل نسان من السيطرة على الطبيعةلإالية تمكن الآهي 
 . إنسانيته ؟ نسانالإمن تسلب 

جزءا من هذه الطبيعة وهو يحاول أن يسموا بكينونته في خضم ، نسانمنذ أن كان الإ   
فقد حاول أن يخلق لنفسه ، جميع المستجدات والعقبات التي تكتنفه داخل الحقل الفكري 

 ولكنه سرعان ما وجد نفسه يجابه العديد، مجالا فكريا يبعث من خلاله فلسفة تقدمية راقية
ذروته وحاول هذا  إلىلأن العلم في هذه المرحلة وصل ، داخل هذا الحقل المعرفي ى قو من ال

يرها من العلوم التي نساني وهذا ليس نكران لعمل الفلسفة والفن وغالإالعلم أن يسموا بالفكر 
ان التكنولوجيا هي " لذلك بر بمثابة الروح الجمالية للفكرارات السابقة تعتضكانت في الح

التطبيق العملي للعلم، وكلاهما مرتبط بمشروع للسيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان بل 
خترعها ان الآلة التي إ 1" بالسيطرة على الطبيعة تمر عبر السيطرة على الإنسان وتسخيره

ه في علي ستطع التخلص منها، بل جعلها سيدتا  ولم ي الانسان سرعان ما أصبحت وطيدت به
ملبية لجميع حاجاته، فبعدما كان يحلم أن يكون سيدا على هذا الكون وجد الكون، واعتبرها 

 تكنولوجيات.لصبح عبدا نفسه أنه أ

العديد من العلوم على ، إلا أنه عاصر زالفلسفي هو فكر متميأن الفكر من رغم الب   
 ةالانسانيحضور رسائه لجدلية إوقد تميز هذا التفكير الفلسفي ب، أطوارها وبمختلف أشكالها

  ،وهذا الوجود الذي نحن اليوم  ،يدغراتمثل في الوجود كما يسميه هم في القواعد الكونية
لتقنية التي لا مناص منها في خطاباتنا لبصدد تفعيله مع الآخر هو في أمس الحاجة 

  .تسمي بالتكنولوجياونجد أيضا على الساحة العلمية ما ، اليومية

                                                           

205ص، 2009، بيروت، للابحاث والنشرالشبكة العربية ، 1ط، مدارات الحداثة، محمد سبيلا - 1  
  وهي في ، الانسانية : هي جملة الصفات التي تميز الانسان أو جملة أفراد النوع البشري التي تصدق عليها هذه الصفات

 ( 30ص، مرجع سابق ، المعجم الفلسفي ، مراد وهبة  :ساس فكرة الواجب عنده )أنظرأنظر كانط هي هدف الأخلاق و 
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، سنحاول تعريفهما ىإل نتطرق لاحقانية التي سالتكنولوجيا والتقمفهومين تقارب  ورغم     
أنه بأي معني هانس يوناس ل الذي طرحه ؤالتساحيث " من  :في تصورهما فرق الم يقدت

في ظل التأسيس لأخلاقيات ، تقني يمكن الحديث عن الكائنات الحية ومن بينها الإنسان
ن تقحم إنساني تحاول البيوتكنولوجيا أ معنىي فبأ  1"طبيقية داخل هذا الوعاء الإنسانيت

ما  ىإل ةاللاأخلاقيمة نسان من الأز يساهم في إخراج الإ يداخل وعي فلسفي تطبيق الانسان
  يسمي بأخلاقيات الحياة .

ساس أنها مجرد صراع قائم على أ اتقنية من خلال رؤيتهلنسان لعن عبودية الإيعبر سبينوزا 
يصارعون من أجل عبوديتهم " الذي ينتج عليه تفاعل خال من أي قيم أخلاقية، حتكارالإ

لاب نسان حالة من الاستولذلك أصبح يعيش الإ 2" كما لو كانوا يكافحون من أجل خلاصهم
يد يتحكم في مسيرته الحياتية مط جدنذا ناتج عن إدخال أداة التقنية كوالاغتراب الذاتي وه

 ة.نسانيوالإ

هي  أن التقنية، عتبارات أخلاقية عدة لنتيجة واحدة مفادهاإ فيمكن أن تقدم التقنية        
 لمحافظة على الكرامةية اويجب في الأخلاق التطبيق، ممارسة وهذه الممارسة تشمل الإنسان

ليس "  Emmanuel Hirsh  كما يسميها ايمانويل هارتش العامة فالأخلاق ،الإنسانية
أخلاقيات جديدة يمكنها الخوض في  تستحدثإ الأنه، نقوله عن التقنية ءشيي أ نالدي

تنجر على  قد بإمكانها هذه الأخلاقيات أن تضبط كل التجاوزات التي 3" مثل هذه المواضيع
 .البيوتكنولوجيا

                                                           

 1- Hans Jonas, L’art médical et la responsabilité humaine, préface d’Emmanuel Hirsch, 
Editions du Cerf, Paris, 2012, p233 .  

207محمد سبيلا ، مدارات الحداثة، مرجع سابق، ص  - 2  
 ب في جامعة باريس، يشغل في باردوا ولازال على قيد الحياة، أستاذ جامعي في كلية الط 1955ش: ولد ايمانويل هارت

  منصب مدير إدارة البحوث الأخلاقية حاليا.
3 -Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique,ibde,p316  
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 :مفهوم التقنية   

فقد وردت في المعجم الفلسفي على أن أصلها يعود    Techniqueالمدلول اللغوي     
أنها جملة على وقد وردت  ، معناه هو الفن أو الصناعة  Techneتعني  و ةاليوناني للفترة 

سس أوتقوم على ، أو تحقيق غاية معينة ءشينجاز في إمبادئ أو الوسائل التي تعين ال
 . 1علمية دقيقة

على أنها طريقة للكشف أو  "   Martin Heideggerيعرفها هيدغر: المدلول الفلسفي    
وهي ، أو هي الحقيقة في المكان تنشر وجودها بشكل منظم، كتشاف غير محجوبإ

 2" بالمعني الشامل جميع الميادين الكائنة التي تشكل في كل لحظة تجهيزات لكل كائن 
عتريه من حلول لما ت ديجايتكيف معه لإن لتقنية هي الأسلوب الذي يحاول الإنسان أفا

 معيقات.

ة المضبوطة التي تسمح بالتطور النظرة العامة لتلك القوانين العلميي هإذا لتقنية فا "    
إنسان رف كل نتاج صناعة جيدة من طإون منظمة إذا كانت هناك إمكانية وتك، نسانيالإ 
 ه هوصنع إنساني لأنواذا دققنا النظر في قضية التقنية وجدنا أنها ، 3 "مهنته الخاصة في

  هعلى آليات وأدوات جميعها من صنع وكونها تعتمدبغية تحقيق مصالح الأفراد  من اكتشفها
بناء العديد  نظرا لكون هذه التقنيات أصبحت تساهم في، عتماده على منهج علمي فعالإب

وهذه علاقة فكرية لا ، ذاته ىنساني من ذاته إلنسانية التي تساهم في الوجود الإمن القيم الإ
التقنية أنها حديث " ميل بريهيه إويعرف ليفي ، نسانيمن خلال الحوار التقني الإيمكن نفيها 

                                                           
  60ص، مرجع سابق ، المعجم الفلسفي ، مراد وهبة- 1

 ( : 1976/1989مارتن هايدغر )جه اهتمامه الفلسفي إلى  كان تلميذا لهوسرل )الظواهرية(، فيلسوف ألماني ، م
  . مشكلات الوجود والتقنية والحرية والحقيقة وغيرها من المسائل

  .41ص ،  دار،  ط، إشكالية الوجود والتقنية تر: ، مارتن هيدغر- 2
3 - André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Ed. Presses 
universitaires de France, 1962, p1105.  
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عية جتماالإويؤكد في ذلك على القوانين العلمية الأخلاقية  الإنسانية  في قوانين سير 
فهذا التعريف مثلا ، 1"ترابط وتماسك الفن بأخلاق العقل دىوحقيقة الفكرة هنا تتعلق بم

 هفهذ، بمختلف تشعباتهانسانية يجاد قوانين لسير الإإهي تسيير و  التقنيةهذه ن أيرشدنا 
فكرية في خضم تيقية نستخلص من خلالها نمو روح دعاة لتفكير فلسفي نابع من روح ام

خير لغرض نسان وتخضع لتجارب هذا الأن التقنية هي وليدة الإإ لىشرنا إأوكما ، الواقع
ي نساني كما يقول هيدغر فؤكد لنا صلاحيتها داخل الوجود الإفهذا ي، تطويرها وتمديدها

لا يمكن ، شكالات الفلسفية المعاصرةتثير التقنية العديد من الإ ،كتابه إشكالية الوجود والتقنية
هما التاريخي التقنية والتطور التقني ضمن إطار في تفاصيلها إلا بعد وضع فهمها أو الولوج 

 2ثلاث مراحل أساسية : ىفيمكن تقسيم مراحل تطور التقنية إل

: أو ما تسمي بمرحلة الفلسفة القديمة حيث كانت الطبيعة هي أساس  المرحلة الأولي   
 على حساب الفن . ىفقد كانت الغلبة للطبيعة حت، الوجود كما كان يتصور أرسطو

وهي المرحلة التي عرفت بروز التقنية المتمثلة في الميكانيكا على  : المرحلة الثانية  
  .وهنا تم الاستغناء عن الجهد البشري الفيزيائي، الطبيعة

 نواحي على  سيطرتحيث من أهم المراحل بالنسبة للتقنية المرحلة  : وهذهالمرحلة الثالثة    
بصمة التقنية فيه بغض النظر  إلا وجال من مجالات الحياة ي منجد أفلا ، نسانيةالحياة الإ

  مشكل فلسفي  بدوره إلا أنه يطرح ،عن النتائج التي تخلفها من خلال ذلك التأثر والتأثير
وخاصة ، حول صلاحية هذه التقنية في الخطابات الغربية اليوم لتفكيرلمدعاة وهذا 

 . بالإنسانيةداخل قالب مفعم  بالإنسانيةالخطابات التي تتميز 

                                                           
1 - André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie,ibid, p1106  

، ناشرون  –دار الروافد الثقافية ، 1ط، إبستمولوجيا العلوم الطبية والبيولوجية عند جورج كانغيلام ، دحدوح رشيد - 2
  .370ص، بيروت2013
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يعني لا وجود لفوارق دقيقة بين ، تقسيم شكلي هالنظر في هذا التقسيم نجد أن ىإذا أمعنف     
و معارف هي من صنع الانسان الذي هن أصل اللأ، الميكانيكا ىالفن والطبيعة والتقنية وحت

وهذا التفكير هو الذي جعل من التقنية تتطور من أصلها  ىيعتبر ذات مفكرة بالدرجة الأول
أصبحنا و ، تحاول من خلالها ربط الفرد بواقعهو ،البحث والتدخل بتقنيات معاصرة ىالمجرد إل
وهذا ما تطرق إليه هيدغر ويوناس ، ميادينعدة ديد من التجاوزات التقنية في نشهد الع

أنها في بعض  ىإل بالإضافة، التقنية في هذا المجال تستحذوهخاصة في مجال الطبيعة وما 
بين قطيعة  إيجادوقد حاول هيدغر "  نسان الذي يستغلنة الإلكينو يان تكون آداة هدم حالأ

تقنية التي تعددت مجالاتها خاصة النتاج إوذلك من خلال ،  1"التقنية المعاصرة والقديمة
ساهم في ين إضيفي للإنسان و ؤدي دور و ىالصناعي الذي كان من المفروض أن المجال 

حياتنا  على  تطويره فحسب ،ولكنها سرعان ما أصبحت تقبض بزمام الأمور بيد من حديد 
، ة في حياتهيدعدالمور الأه يعل نسان من كونه أوجد تقنيات لتسهل وهنا تحول الإ، اليومية

لخصوصية وهذا ما يخالف ا، من هذه التقنية التي أصبحت تسيره كما تريد يتجزأإلا جزء لا 
لحواجز وتفتح له أفق البحث اعليه العديد من هل التقنية لتس هذه نسانوجد الإأفقد ، نسانيةالإ

جانب خال من  ،فسه داخل قالب تقنينسان نوجد الإ لذلكو  .حياته ق تأر يس لول والتطلع،
أو زراعة  الاستنساخ أو ،الموت الرحيم اتيقي. فجل الممارسات البيوطبية التي ظهرت

وجوده أصبحت تهدد  ،نسانالإ عليها إعتمدلتي من التقنيات ا الأعضاء البشرية، وغيرها
المحافظة "على ضرورة يوناس أكد هانس من أنها تجد له حلولا وقد أكثر  ،مستقبله البشري و 

 نسانفي توطيد العلاقة بين الإ ، نسان أحد مكوناتها الأساسيةالطبيعة التي يعتبر الإ  ىعل
كانت مفاهيم الأخلاق الكلاسيكية التي فيما يسميه يوناس هدم  خلاق،والتقنية من حيث الأ

أصبحت التقنية تهددهما ، وقد 2" نسان مجرد محور فارغ في العملية الأخلاقيةتعتبر الإ 

                                                           
1 - Jmsa lanskis, conjugaison de heidegger avec la science,ibid, p47. 
2- Hans Jonas, L’art médical et la responsabilité humaine, préface d’Emmanuel Hirsch, 
Editions du Cerf, Paris, 2012, p63 . 
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 ىمبادئ الأولاللك على تغير ذواستند في  خلاقالأ ن التقنية لا تخدمأفقد برر بير بشكل ك
بالأخلاق  ىم وأصبحت تسمتغيرت اليو  سرعان ماو ، الأخلاق الكلاسيكية بها التي جاءت

جعلت العلاقة بين  "ي بناء علاقات جديدة بين الأشخاصلقد ساهمت التقنية ف ،المعاصرة
الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والاشياء علاقة نفعية أذاتية، لم تعد الآلة استمرار 

" ما  حد   ىإل  للآلة  امتدادا  ذاته وامتداد للحواس الإنسان وقدراته، بل أصبح الإنسان 
علاقة بين الانسان والآلة التي أصبحت  مجردإلى  وبذلك تحولت العلاقات الإنسانية1

 اليومية. السلوكيات، وأصبحت هذه التوجيهات حتى على توجهه

  Technologyباللغة الفرنسية و  Technologieأما التكنولوجيا في مدلولها اللغوي :      
وتهدف في نسقها المعرفي التقنية المستمدة من العلوم المختلفة  ىوهي تعن، نجليزيةباللغة الإ

 بهذا  و، نتاج وتنويع وسائله وتحديد دور الإنسان فيهوهي تطوير الإ، غاية واحدة ىكلها إل
تقنية من الأيضا بدراسة أساليب  ى" وتعن.   2سمة كبيرة من سمات العصر الحاليهي 

أكثر تدقيقا هي أقرب نظرية لتقنية ، في علاقاتها مع تطور الحضارة مواد وأدوات مختلفة
ن الضرورة العلمية اليوم تدعوا لخلق مثل هذه لأ، 3"مجال الالكترونياتخاصة في 

فائدة التطور العلمي  يخدممن الجمود الفكري الذي لا  التكنولوجيات لتفادي العديد
صريحة للتكنولوجيا وما لها من دور في خلق مجال علمي إنساني  ى هذه دعو ، والتكنولوجي

بهذا  ،ىستحدثت علوم جديدة تعناحيث ، بيولوجيةخاص بها وهذا ما نجده في المخابر ال
 نسان من الباب الأوسع.الأحسن والتفكير في الإ لىوتحاول تطويره إ، المجال

فكلمة  Technologieأردنا مقابلة المفهومين نجد أن مصدر تكنولوجيا هو "ذا إف      
logie   والعلم الذي  وجود ترابط وثيق بين الفلسفة على فهذا يؤكد، نعني بها منطق

نسان يدي الإ أهور التقنية وتكريسها بين أن ظ ىبالإضافة إل، نقصد به هنا التكنولوجيا
                                                           

207.ص، مرجع سابق، مدارات الحداثة ، محمد سبيلا -  1  
61، مرجع سابق ، المعجم الفلسفي ، مراد وهبة - 2  
.45ص ، مرجع سابق ، إشكالية الوجود والتقنية ، مارتن هايدغر - 3  
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نسان ما التكنولوجيا فقد كانت ميزة الإ أ ،فهو بمثابة الصانع لها، يجادهاإالذي ساهم في 
والفلاحي  طبيك نظرا لما توليه من خصوصية جادة وأهمية في التدخل الوذل، 1"الحكيم

المعاصر كونها خرجت  للإنسانتبعث بروح من العالمية والكونية  فنجدها اليوم  .والصناعي
هو اخل حقل أقل ما يمكن وصفه دنفسه اليوم  وجد  إلا أن الإنسان ،عن دائرة الخصوصية

خمس  ىلكونه قد أحصهايدغر "  هما يؤكد حقل تجريبي في جميع نواحي الحياة وهذا
 2:  تواليم و من جهة ما هي عصر ميتافيزيقي مميز ،ظواهر مقومة للحداثة

 ./العلم الحديث من جهة ما هو في ماهيته تمثيل للموجود 1

 . /التقنية بوصفها تحويلا لماهية العملي بعامة2

 . طيقايستنظر الإ دائرة ى/انزياح الفن إل3

بحيث تصبح الحضارة ضربا من ، ظواهر ثقافية ىنساني إلا للفعل الإيعل/رد القيم ال4
 .السياسة الثقافية 

 . لألوهية من أقوال العالما/ازالة 5

نسان هو الذي أدخل نفسه داخل هذه المخاطر التكنولوجية علي حرب أن الإ يرى        
لا مبالغة في القول إن من خلال قوله " سلاح يهدد وجوده الذاتي وهويته  التي تعتبر اليوم

هذا القلق فيما  ، ويظهروقت مضىي عاصرة هي إنسانية قلقة  أكثر من أالإنسانية الم
ته، وتساؤل انفسه والشك في قدر  ىالحالي من الاضطرابات في نظرته إل الإنسانيعتري 

                                                           
  369ص، مرجع سابق ،  إبستمولوجيا العلوم الطبية والبيولوجية عند جورج كانغيلام، دحدوح رشيد  -1
ص ص) ، 2010، بيروت، دار الفارابي ،1ط، أم من هو؟ ايدغر الانسان ماهو؟كانط بعد ه، فتحي مسكيني-2

191/192 ). 
  ويقصد من خلالها أن التقنية اليوم كما عبر عنها هايدغر أنها حولت الماهية الانسانية من خلال الشيء الموجود في

فقد اصبحت الحقيقة اليوم تشكل عن طريق التقنية وتفسرها هذه الأخيرة بحسب طبيعة الهيئة التي وجدت ، العصر الحالي 
واقع أقل ما يمكن لقول عنه واقع متأجج  ىإل ىالانسانية وهذا ما أدس اليوم في الحياة التقنية لا فيها ولذلك أعتبر الأسا

  ه.المعاصرة اليوم أن تؤسس ل بفضاعة اللأخلق الذي تحاول الفلسفات
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 1" عليهقة...فما صنعه الإنسان يكاد يطغي حول مصيره، في كونه يعيش أزمة هوية حقي
واقع سيطرة نسان نفسه في حياته، وبذلك وجد الإ ها سيدة علىستحدث التقنية وجعل منه الأن

اليوم؟  بالإنسانيةكيف يمكننا أن نتجاور هذه المخاطر التي تحدق ه فنواحيالتقنية على جميع 
 نجدها اليوم بين الجسد والتقنية؟التي علاقة وماهي ال

 :بالجسد الانساني  علاقة التقنية   

قدمت العديد من التفسيرات  و ،كبيرا نظرا لقداستههتماما ا  هتمت الحضارات بالجسدا لقد     
وقد صاحبت هذه التفسيرات العديد من الحكايات ، كون ت لحل شفرة هذا الجسد وكيف

دم الآلهة الذي يجعله لكونه تألف بحسب تفسيراتهم من " ، الأسطورية المتعلقة بتكوينه
ويهبه الحياة الفانية، دون ، الذي يجعله حيا، والعنصر الطيني، يشاطر الآلهة في الفهم

 تيقية ؟ هذا يعني ا مبادئ نساني خال منإهل يمكننا تصور جسد ف، 2"ن يهبه الخلودأ
كون أهمية ما يفعلون ويدر  واعيينتيقي يجعل منهم ية بناء أفراد منحازون عن وعاء اإمكان

.                                                                 الباعث الأخلاقي فيهم   

التحكم في القواعد الأساسية والحيثيات الدقيقة  عندإلا  بعدتتضح معالم هذا الفعل  مل     
ي هدف أولن تحقق ، ىها تركيبة إنسانية بالدرجة الأولالتي نعي نحن أن، لتركيبتهم البشرية

تيقية داخل المجال العلمي عارفة بمسؤولياتها وغاياتها الا وعيها بذاتها كونها ذات بعدإلا 
 الذي أصبح في الوقت الراهن يكسوا جميع المجالات الطبية والحياتية .، خاصة

ولوجيا نكن التم ءشي سيهاتكت اليوم تالخطابات الانسانية أصبحأن واللافت للنظر     
ات الموجودة ن خلال العديد من التقنيموهذا ، تتحكم في الجسد البشري  صارتالحديثة التي 

يرة مشكلات أخلاقية وقد بعثت في العقود الأخ، المجال الطبي خاصة في الواقع العلمي و
                                                           

  19ص، 2012، المغرب، افريقيا الشرق ، 4ج، ) ب ط(، الوعي واللاوعي، محمد بهاوي -1 
الأخلاقيات التطبيقية والرهانات المعاصرة للفكر ، (الجسد بين ثوابت الموروث وتغيرات الحداثة مقالة)، بهاء بن نوار -2

 . 55ص، 2016، الجزائر، الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، الفلسفي
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دقق النظر في مثل هذه التقنيات وما تحققه من صواب وخطئ في المجال تتستوجب منا 
م يحاولون ظل العديد من الفلاسفة في القدي، ي كوعاء يحمل جسد بشر  الأخلاقي الانساني

بدون هوية كونها شرط  يىالفرد لا يمكنه أن يح لأن، وهويته خاصة تهالحفاظ على ميكانيزمي
 أساسي لمواصلة الحياة مع الآخر . 

يعد الجسد من أهم المعطيات التي تنطوي تحتها مفاهيم ذو خصوصية إنسانية لكونه     
يختص بجانب أساسي في تكوين هذا الجسد ) العقل والنفس أو الروح ، معطي لوجود إنساني

دراسات التي يتناولها سواء كانت فلسفية أو لفقد أصبح موضوع الجسد  متشعبا بالنسبة  ل، (
تيقية وما ق هذا الجسد ونبحث في غاياته الاوقبل أن نستنط، انتربولوجية وغيرها ىطبية وحت

 .حه الفلسفي والمعجمي صطلاإنحدد  يصبوا إليه يجب أن

ولا يقال ، نسانالجسد هو جسم الإ فابن منظور في لسان العرب يعرف الجسد "        
"  إذا فالجسد 1 ولا يقال لغير الانسان جسد من خلق الأرض، لغيره من الأجسام المتغذية

له خاصية إنسانية لا يمكن أت نجمع في ذلك بين المخلوقات لأنها تحوي أجساما لا 
لأن الجسم هو عبارة عن مجموعة من الأبدان والأعضاء يشترك فيها جميع أنواع ، أجسادا

 المخلوقات  .

الابستيمية داخل قوالب  فاقصبح هذا الجسد يطرح العديد من الآفي الوقت الراهن لقد أف   
في وقت سابق نجد أن التفكير  ىوإذا أرجعنا التفكير الفلسفي إل، فلسفيةو وي علمية تيقية بدعإ

يقول إن تاريخ الفكر البشري فيلسوف نيتشه " النا نجد هالجسد كان يأخذ جانب متعالي و 
وعلى الرغم من المحاولات ،  2" هو تاريخ إذلال للجسد وإماتة الرغبات والتضحية بالذات
ة نجد أن العقل فلسفي بصفة خاصالعديدة التي شهدها التفكير البشري بصفة عامة والفكر ال

                                                           
  92ص، الرابع  الجزء، لسان العرب ، ابن منظور  - 1
، 1980، بيروت، سة الجامعية للدراسات نشر وتوزيعالمؤس، 1ط، : حسن قبيسيتر، أصل الأخلاق وفصلها، تشهن -2

 . 115ص
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نجد أن هذا ، نواحي الحياة ىلما يسمي الجانب تكنولوجي في شت نساني وبمجرد خضوعهالإ
وهذا  ما جعل من الفلاسفة ، صبح من أحد المرتكزات البيوتكنولوجيةأما  الجسد سرعان

 الغربيين يعيدون صياغة المفاهيم الخاصة بهذا الجسد .

سابقة من الفكر الفلسفي  تالعديد من الفلاسفة في فتراتمام ها لقد ظل الجسد محور    
نه يحمل الصفات ، لأنسانعن الإيعبر  هو الذيالجسد  الفترة الراهنة كون  ىإل وصولا ،القديم

باللغة   CORPS " كلمة الجسد تعنيف، هايلإالوصول  ىنسان إللتي يسعي الإنسانية االإ
وتعني الجزء المادي  CORPUSمذكر مشتق من الكلمة اللاتينية  سمإوهو ، الفرنسية 

هذا الحيوان له جسد  للكائن الحي ولاسيما من وجهة نظر التشريح والشكل الخارجي مثلا
الوظيفة الداخلية مثل )  لمادي للشخص ولاسيما من وجهة نظرطولاني كما تعني الجزء ا

د أن مفهوم الجسد قد لتصور الفلسفي للجسد يجلن المتتبع إ 1" يشتكي من آلام في جسده (
 العقلانية )النزعة الفلسفات الحديثة ىالنزعات الفلسفية الكبرى من القديم حت تداول عند كل

النفس عن ن معلاء بين الإ يتأرجحنجده  ،فلجسد في الفكر اليوناني والمادية(والظاهراتية 
ي وخير دليل على ذلك ه، لفيلسوف سقراطا ى كما ير التي تقوم على مبدأ أخلاقي  ،الجسد

من أجل قضية  ،نفصال الجسد عن النفسإمعتبرا أن سقراط في موته  سلم به الطريقة التي
 .من السجن  م إصرار طلبته على تخليصه رغ، عادلة

                                                           
1- Le grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Librairie Larousse, volume 3, Paris, 
1982 , p 2644 .  

من الموروث فكرة الجسد ، *يعتبر الكثير أن ديكارت هو المؤسس للعلاقة ) ثنائية( بين الجسد والفكر أنظر نيتشه 
الجسد من جهة  ى/ وبالنظر إل62ص، دمشق، 2014، 1ط، دار الفرقد، تر: هجران عبد الالاه ، الفلسفة  ىالحضاري إل

ثم التفكير في الجسد فيما وراء ثنائية الفكر والجسد ، فرويد(، نيتشه، شوبنهاور، ما يقدر على فعله ومالا يقدر عليه)سبينوزا
التصور  ىمن الـتأمل الفلسفي إل :تطور مفهوم الجسدمقالة بعنوان: ، ( انظر: يوسف تبيس )ادموند هوسرل وميرلوبونتي

  34ص، 2009، الكويت ، 37المجلد، 4العدد، مجلة عالم الفكر، (العلمي
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لكون الجسد ، البعدية حسا أخلاقيا في المجتمعات هل ىته هذه للجسد أعطيفسقراط برؤ     
التي تحتاجها  مثلا شرفكالقيم الوعن بعض  ،يستطيع أن يعبر عن الصحة والقوة هو الذي

تفعل السفسطائية في تلك  مثلما كانت ،في تخليص نفسها من ضغوطات الحكام، المجتمعات
وله أطراف الرأس  كالإنسانأنه جسم ذو لون  ى " فالتصور اليوناني للجسد ير ، الفترة

هو هذا الجوهر الممتد من  يأوالجسم في بادئ الر  بداخله في الجسد دون البدن )الجسم(،
، وبذلك فالجسم بنية من الأجزاء المادية ي لا تخرج أجزاؤه عن كونها أجساموالذ الجهات

سد إذا العلاقة بين الج 1" أنه يشتق من مركب في حين أن الجسد فعل تنظيم لهذه الأجزاء
كامل من خلال  عاملان يسعيان لتشكيل إنسان جسم عند اليونان كانت وطيدة، لكونهماوال

  .ذاتية بنيةأجزاء مادية، و 

للجسد  على الأهمية الكبرى التي تولى وهذا ما يؤكد، كبير ثابحأباليوم الجسد  يحظى      
 نسانيةالتي تشكل الذات الإ هي الهويةف، 2"هويةالوضع  ىشير كلمة جسد إلفت"  الإنساني،

فموضوع الجسد يختلف بحسب المواضع التي ، كما يختلف مفهوم الجسد من حيث الموضوع
 وفي مجال علوم الطب والأحياء ،نسانية له خصوصيةففي مجال العلوم الإ ،يستعمل فيها

فكل من المجالات التي تجعل من الجسد عنصرا أساسيا، وغيرها ، أيضا له عمله الخاص
فهذا الوضع يحيلنا ، فيها ىستدعيالتي  ةطبيعالبحسب  ،مجال يحمل موضوع لهذا الجسد

البيوطبية داخل المراكز  إلى مجال مركزي يهتم بالجسد،البحث والتأسيس  ىإل
ت ستقلال بعض القيم، فمثلا الجسد اليوم أصبحتطور العلم يواكب ا لأن، والبيوتكنولوجية

توضع عليه الرسومات و إخضاعه لعمليات جراحية بغرض التجميل أو تغيير في ملامحه 
ر تطو فكلما أثر وبشكل كبير على الإنسان. أو مكوناته الأساسية ، فهذا التطور التقنوعلمي 

 مع المتغيراتيتماشى أنه عني بم، جسد البشري لفي ا تغيرات جديدة اكتشفتزدهر واالعلم 

                                                           
  38ص، مرجع سابق، التصور العلمي ىتطور مفهوم الجسد :من الـتأمل الفلسفي إل، يوسف تبيس-1
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                         يجابا .إ التقنية  تغير في الجسد سلبا أو لكون هذه الحاصلة 

فإنها تحدد معالم ثقافة ، " التقنية عندما تغدو الشكل الكوني للنتاجكما يقول ماركيوز     
ذا ما يدل على أن ه 1"  بأكملها وترسم مشروع كلية تاريخية إنها ترسم مشروع عالم

 ىيقاتها الطبية وحتأصبحت تشكل هذا الجسد الذي أصبح عرضت لها في تطب التقنية 
ة يمعلخضاع الجسد البشري لبعض التقنيات داخل المخابر الإنكار إفلا يمكن ، التكنولوجية

 .فكرة أو تجسيد مبدأ فهذا كائن لا محال لغرض توضيح 

هانات أدخله  في ر ، البشري لجسد ا غيراتتر ف الجذري الذي حدث في تفسيفهذا الاختلا    
      نسانالإ ةنساني أصبح عاملا رئيسيا في حيالكون واقع الإ ،تقنية ى خر أو  ياعل

وتحويل طبيعته نحو العامل التطبيقي أكثر مما ، هيعلتأثيرها  ىمد ىوهذا يرجع إل، المعاصر
وخير دليل ، 2"  نسانيية اليوم أصبحت تغير في الجسد الإ " فالتقنفي السابق   يهعل كانت 

ما هذا من خلال ، على أن التقنية اليوم أصبحت تلعب دورا رياديا في بلورت هذا الجسد
ليات عملأعضاء البشرية أو الموت الرحيم أو الاستنساخ لالطب المعاصر كزراعة  هيشهد

التي أصبحت اليوم  ،وغيرها من التقنيات ر الجنسيوتغي التنحيف والشطف وعمليات التجميل
حول المصير  لتساؤ للبالعديد من المواثيق الدولية  ىوهذ ما أد، الواجهة الطبية في تمارس

 نتساءليجعلنا  ماذلك و  تيقية؟عدمت فيه الأسس الاناالحراك الطبي الذي  ني في ظلنساالإ
 .؟ الكرامة الإنسانيةعلى ة حافظالم ضوابط دولية تقر مبدأ أهمية إنشاء ى حول مد

عتمدت إ  ساسيةأموضوع الجسد من خلال ثلاث عناصر الديالكيتك حول  ى نطو إلقد      
 ستخلاصها كالآتي :إنقاط ثلاثة يمكن  علىتفسيراتها للجسد  في

 .رؤية الكنيسة : أسست لأن الجسد خطيئة     

                                                           
 ،  12ص  2009، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، يدوح ، فلسفة الجسدفسمية  - 1
  8ص، نفسه -2
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  ا.أن الجسد آلة يمكن التصرف فيه ى رؤية العلم : ير 

 أصبح جزءا من الإعلانات والإشهارات لترويج  : أن الجسد تشهاراعلانات والإرؤية الإ
 بغض النظر عن جانبه الاتيقي. مشروع تجاري ل

لتحقيق  ة،تقنيال ة تنتج من خلال تفاعليتيقهنا بأن هناك وحدة جسدية افنحاول أن نبين     
ما هو موجود اليوم من عوائق قيا جاءت تبحث عن حلول ليت، لأن البيواغاية إنسانية
قيا هي دراسة المعايير التي ينبغي أن تحكم يتالبيواعلى الجسد البشري "  بيوتكنولوجيا

العمل  فالبيواتيقا تجسد 1"  أفعالنا في مجال التدخل التقني للنسان في حياته الخاصة
سات لتفادي العديد من وقواعد تتحكم في التقنيات والممار  الفعلي، الذي يبحث عن أسس

  التي أصبحت تمس بقدسية الحياة. الانعكاسات

 : بين الطب والفلسفة تيقيالديالكتيك الا      

فنجد أن ، واسعا من خلال تطوره وانفتاحه على جميع العلوم تلقد عرف الطب مجالا   
ن ما ذهب إلية وإ، الموجودة بين الفسلة والطبعملت على إحياء هذه العلاقة الفلسفة 

من خلال  غير ذلك هو إحياء ذلك الجانب المنظرين الأخلاقيين اليوم ؛فلاسفة كانوا أو 
ان " لم التجريبي في مختبراته العلميةالعديد من العمليات التقنية التي يشهدها العا

. بإبراز الممارسين ، ويساهم في إفهام أن يساعد على فهم المريض بإمكانهالفيلسوف 
 .2" والأساسيات المتحكمة في عمله ،الموجهة له الخطط

ة بين علميلال كتاباته أن يحكم العلاقة الوحاول من خ فأبقراط مثلا كان حكيما      
الرأي عندي أن إن " يقولو  هو الحياة في أصلها ه أن الطبر اعتببإالطب والفلسفة وذلك 

                                                           
، بيروت، جداول للنشر والتوزيع، 1ط، تر: محمد الجديدي، الرهانات(، المبادئ، البوايتقيا ) الطبيعة، غي ديران- 1

 . 85ص، 2015
، 2007، المغرب، افريقيا الشرق ، )ب ط(، مفي مفهوم تاريخ اختلافي للتفكير البيولوجي عند جورج كانغلا، محمد هشام- 2

 . 109ص



37 
 

جميع ما كتبه هؤلاء الفلاسفة أو الطبيعيون من رسائل الطبيعة لا صلة له بالطب، أما 
أنا فأذهب إلى أن الطب هو الأصل الوحيد للمعرفة الواضحة عن الطبيعة و لن يستطيع 

يصل إلى معرفة ما بالإنسان، و أسباب ظهوره إلى الوجود و جميع هذه أن أحد 
وهذا ما يحاول أن يوطد العلاقة  1"  ق المعرفةالمباحث إلا بعد أن يعرف الطب ح

 . ي ضوابطفلا حياة بلا أسس ولا قواعد أ ،يتقية بين الفلسفة والطب والحياةالا

ي لأن الحياة لها العديد من الانفتاحات التي تحاول أن تعيشها خارج العالم يعن     
 ،تيقيوالحوار الايكون أساسها مبني على المسؤولية  ،السعي للبحث عن أخلاقيات كونية

ولن 2" صدار حكم معياري حول النشاط الطبي" إأن ح العبارة م بصريولقد وضح كانغلا
ولذلك نجد  ،سفة والطب والحياةة بين الفلعليإلا من خلال إنشاء علاقة تفا يتحقق ذلك

لأن الغاية المراد  .ةالعلاق توطيد، على خير دليل طبي همبالحوار والنقاش البيو  هتمينالم
خطاب ممارسات أخلاقية تشغل حياة  لأنه، حياة الأفراد هذا الحوار هو تحسينبها من 
  . الإنسان

من والفلسفية، الطبية  القوى  مع علميةال وحد القوى يما فالمشروع الجديد اليوم هو       
  لم يتطور الطب لقرون عدة "... ،سوف لإيجاد هذه الرابطة الكونيةخلال إقحام الفيل

رغم اسهامات اليونانيين والمسلمين في ، ىلكونه كان تقنية علاجية يتقدم لعلاج المرض
علم  ىإلا أنه تحول هذا الطب إل، هذا المجال لفترات متواصلة من تاريخ الفكر البشري 

ديد من الأعمال عندما ترجمت الع ،، ما يسمي بعصر الأنوار18ات القرن مع بداي
واسف في البحث والتنقيب ،وذلك من خلال الفترة التي عاشتها ،وأخذت بشكل جدي 

                                                           

، بيروت ، دار قباء للطباعة والنشر و التوزيع ، ) ب ط(، جالينوس في الفكر القديم و المعاصر ، أحمد حليم عطية - 1 
 .128 ص، 1999

109ص، مرجع سابق، اختلافي للتفكير البيولوجيفي مفهوم تاريخ ، محمد هشام - 2  
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كبير بعدما كانت الكنيسة تحارب   حد ىوتطور العقل البيولوجي فيها إل ،1أوروبا ..." 
 ، وذلك ) كاثوليكية أو بورتستانية ( بعقيدتها  اها مساسالتي كانت تعتبر ، كل أشكال العلم

عقيدة التمسك بالجانب العقائدي ، من خلال نشر البحث عن الحقيقة الإنسانيةب
الذي  كماالح اء في ذلك الوقت كانوا يقومون بتجارب خفية عنإلا أن العلم، الأخلاقي
 .ردعية قد تصل إلى القتل أحكام صدر ضدهمي يمكن أن 

من المجال اللاهوتي إلى المجال   ر موجة البحثيتغي ىة إلعليالبداية الف فقد كانت      
 معنى صبح للوجود سبب ومسبب،بل أ، اللاهوتية التفسيراتبتعاد عن وذلك بالا ،البيولوجي

حث عن المجال البيولوجي ليصل بالبستمر العلم ولذلك  غاية لوجوده. ءشيذلك أن لكل 
ما ينبغي  ىإل لو صولا يزال قيد البحث والتجريب، للو  ما وصل إليه اليوم من تطورات ىإل

 .من العلوم 

إن الفلسفة تفكير تكون كل مادة بالنسبة إليه غريبة عنه، "  ملاييقول جورج كانغ     
مع  ةموازالباا لدراستنا الفلسفية، و نهاءنإاشرتنا لدراسات طبية سنوات قليلة بعد بفبم

من أجل  ةبالضرور تدريسنا للفلسفة، ينبغي أن نشرح نوايانا في كلمات قليلة، فليس 
فكان يحاول  2ة أن يهتم بالطب " لسفمراض العقلية يمكن لأستاذ الفمعرفة أفضل بالأ

الإنسانية يجاد علاقة اتيقية بين الطبيب الذي يحاول أن يحل مشاكل إم  لايجورج كانغ
والفيلسوف  من جهة التقنيات المتاحة له في البيولوجيا المعاصرة بإستعمالالملموسة، وذلك 

وهذا ما  ،من جهة أخرى  تيقية تحافظ على الانسانلذي يستطيع أن يؤطر مبادئ وقيم اا
 .المريض والسوي  نلسوف بالعلاقة بييسميه الفي

                                                           
المجلس الوطني للثقافة ، سلسلة عالم المعرفة ، 125المجلد، تر:عزت قرني، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، بوشنسكي- 1

  (31/33ص ص )، 1992، الكويت، والفنون والآداب 
  108ص، مرجع سابق، للتفكير البيولوجي عند جورج كانغليهم في مفهوم تاريخ إختلافي، محمد هشام -2
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وهذا ما يعنينا اليوم  ،ةي فكر ج ألو لو طلحات من بين الأولويات تعتبر المفاهيم والمص     
 قضايا الفكرية على الصعيد الكونييطرح العديد من البدوره  وهو بالحقل الفلسفي كمهتمين

 النسقي مجالالالفلاسفة في  هام بطروحات التي تقدالأمن  عديدالفي  مسهما نل ذلكو 
ن على دراية كافية به هو ويكو ، شتاته فيلسوفال ولذلك أول ما يجب أن يلملم ،الفلسفي

 ىالمعن ىإلللوصول  سسالمفاهيم تساعد القارئ على وضع العديد من الأهوم. لأن المف
 ح.الصحي

مفاهيم  نفسه أمام يجدس ختارير الت الفلسفية عبلدراسااو  الفكر الفلسفيلمراحل المتتبع  إن   
تلك  ن الملاحظ منبداياته إلا أمنذ  ،التفكيرحيزاً من الذي شغل الإنسان  فمتعددة تعر 

مميزات  قبة من تاريخ التفكير الفلسفيأن لكل ح لاحقا، نتطرق لهاالتعريفات التي س
ما هو  ىوصل إل ى، حتيدةبمراحل عد الذي مرفي تعريف الإنسان  عليهاعتمد ومقومات ا 

 عليه اليوم من تقدم في جميع المجالات .

  لطبيعةلبل كان  ،الفلاسفة نشغالامحل الإنسان  سبيل المثال في القديم لم يكن ىفعل    
لبعض الظواهر الطبيعة في  تفسيراتهم اللاهوتية نلاحظه فيما وهذا ، الحظ الأوفر في ذلك

ارات وثقافات متعاقبة الأرض حض وجه ىعل هوجودمنذ  الإنسان فقد عرف تاريخ ،حياتهم
ارات المادية التي في خضم هذه الحضو الإنسان   أن هذا، إلاالإنسان مصدرها ومبعثها

، فقد اهيلعكون يي المكانة التي ينبغي أن لم يلغ، يالإنسان الفلسفي للوجود مجالالعرفها في 
لة تطور تفكيره ودخل في مرح ى، حتنسانيتهيبحث عن مجال يؤسس فيه لإ إنساناً  كان دائماً 

؟ وما هي الإنسان فما هو مفهوم لت محل بحث وتفكر فلسفي،ضالتي البحث عن إنسانيته 
    ؟ء إنسانيته في بناأهم المحطات التي ساهمت 
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 في الفلسفات:    hommeالإنسان مفهوم   

دلالات متنوعة قبل أن يصبح إلى  دتأبأطوار مختلفة  تاريخياً الإنسان  لقد مر مفهوم    
، لكون هذا الأخير ظل في صراعات فكرية محور العملية الفلسفية والعقلية هوالإنسان  هذا

وتحاول أن تهمشه وتجعل منه ثانوي في  همع تلك المعتقدات التي كانت تحط من شأن
لأن الفكر الفلسفي بين الفلاسفة ، واسعاً  مجالاً  بالإنسان هتمامالإي قفقد ل الفكرية،العملية 

 نسان ) ذات فاعلة ( وهذا ماالإ التفكير فيإلى ) الطبيعة(  تحول من التفكير في الأشياء
 .النهوض بهاو لأمم ابلرقي لمثل الدور الأساسي والفعال ي

خاصة  يحاول تأسيس رؤية أخلاقية قييتالإالمنظور  من بالإنسانهتمام الإ كان فقد     
التقني بصفة  وأالمجال الطبي  فينسان، سواء ها الإالتي يعيشالمشاكل الأخلاقية  ىإل نظراً 

 ليس ذلك وهو ،يؤسس لفاعل بشري جديد حرب عليالمفكر على سبيل المثال ونذكر ، عامة
 حاول أن يحث عنبل   Friedrich Nietzsche،نتشه مثلما بشر به الأعلىالإنسان 

 .1ىوالإنسان الأرقالفعال الإنسان  ذلك

من خلالها ربط علاقاته بثنائية العقل  حاولاً مالعديد من المفاهيم الإنسان  فقد صنع    
يجاد لا يخلص لإالإنسان  ولأن ،فكري ال لمجالل مصدر إلهامه داخل اتمث، التي والطبيعة

إجتماعي  وكائن بن بيئتهإ الإنسان بن خلدون إكما يقول  ،إلا داخل الجماعة ،وجوده ووعيه

                                                           

اختلف التأسيس لمفهوم الإنسان بحسب أراء الفلاسفة والمهتمين بالحقل الفلسفي: الإنسان الكامل لقد اختلفت التعاريف  *   
حول هذا الإنسان الكامل بحسب المنظرين له يقول الجرجاني " هو الجامع لجميع العوالم الالهية والكونية "، أما عبد 

مل تناظر في الوجودية فكرة الأوحد "، أما بالنسبة للإنسان الأعلى وهو الوصف الرحمان بدوي فيري أن" فكرة الإنسان الكا
الذي انفرد به نتشه ويعني به هو ذلك الإنسان الصالح للمستقبل حيث أنه هو خالق القيم أما الإنسان الصانع " هو صانع 

 104ص سابق مراد وهبة، المعجم الفلسفي، مرجع  :أنظرالآلات وهو في علاقة مع معرفة عملية 
كان له تأثير كبير على الفلسفة الغربية ، اشتغل باللاتينية واليونانية، ( فيلسوف ألماني وناقد1844/1900تشه : )ن

 والفكر الفلسفي برمته 
  204، ص2010، لبنان، 1عبد الرزاق بلعقروز، السؤال ومسارات الانفتاح، منشورات الضفاف، ط  1-
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 هبعثالإنساني، و  هتمامه بجانبهيادة إ تطور الفكر البشري، وز ب مرهون الإنسان  تطور، فبطبعه
ت في تلك ، حيث سادحقوقيةاللاالتي كانت تحكمها  ،روح إنسانية داخل المجتمعاتل

  مجالات الحياة. من شتى العصور المظلمة الهيمنة وإخراج للإنسان

اليوم في  ىما يسمأو ي الإنسان بدايات هذا التفكيرإلى بالإنسان  واذا أردنا أن نعود    
 ف علومإن هد" كما يقول ليفي ستروس اتفي ظل التقنيالإنسان  العالم بالبحث عن إنسانية

تكن موجودة لم الإنسان  علومإذا  ، 1" بل تفكيكه، الإنسان ليس هو الكشف عنالإنسان 
في الفلسفات  بشكل واسع وكبير ودبالإنسان لم يكن موج هتمامالإ بالأحرى أو  من قبل

تهم هتمت بالعديد من القضايا التي مقارنة مع الفلسفات المعاصرة، التي إ  قديمةال
 هتماماً إ  يوليارات الشرقية القديمة في الحضالإنسان  كان لقد )الأخلاق والسعادة ...(الإنسان

تفكيرهم  تستحود على لتي كانتا ،الظواهر الطبيعيةهوتية لبعض تلك التفسيرات اللال كبيراً 
موضع  كانالذي الإنسان  بعض الظواهر الطبيعية على حساب فسرتبل وصلوا لدرجة 

وتكوين هويته الإنسان  يرورةسقلد أثار العالم اليوم ثورة حول ، فستقرار كليإتهميش وعدم 
من  ،الإنسان نظرية فيفقد أصبح البحث  "لها تأسس ما يسمي بالوعي الفكري التي من خلا

بغيت كشف بعض ، في ميدان العلوم المعاصرة كبيرا   رواجا   تبين النظريات التي لاق
كانت  اً لتركيبته المعقدة سواء ونظراً  فالإنسان ، 2بداخله"الإنسان  الأسرار التي يحملها هذا

في  على الفلاسفة والمفكرين فك لغز تركيبته خاصة ييستعص هحياتية جعلتأو  فيزيولوجية
الإنسان ، فمن الملاحظ أن مشاركة ستقلاليته، كرامته(إه، حريتالجانب القيمي من حياته )

نسان اتيقي للإ تتأسس داخل تصور ،تيقيةروح التفكير ولبعث لمدعاة  يه ،عهداخل مجتم

                                                           

  8ص  ،2009، ،)ب ب(، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1، إلى أين يسير العالم ؟، تر:أحمد العلمي، طادغار موران - 1
2 - . Pierre Vendryes, Vers la théorie de l’homme, Ed. Presses universitaires de France, 
1973, p16.  
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يجب ف، الإنسان، بمختلف النزعات والتصورات في تعريف ختلافاتالإولذلك نجد العديد من 
في البحث بل  ،الإنسان الفلسفة المعاصرة ليست هي الوحيدة التي أسست لمفهومالإشارة أن 

 .ميالفلسفي منذ القدالإنساني تاريخ الفكر هو وليد  .الإنسان مفهوم

  : المدلول اللغوي   

هو أحد البشر ": على أنهالإنسان  في معجمه الفلسفي لتعريف "مراد وهبة" يذكر      
بعضهم  بأنسمرأة مشتق من إنس على وزن فعلان حيث لا قوام للبشر إلا إأو  رجلا كان

 ها، وهي نوع من الألفة التي يستمدهي الكلمة المستمدة من أنس يأنس نسانوالإ، 1"البعض
 ستقرارإمجرد ذات تبحث عن  جوهره وكينونتهو في حقيقته  هو، فالإنسان من أخيهالإنسان 

ويفكر ويرغب  ية الصورة الإنسانية هو من يتكلم ويحسفالإنسان من ناح،" داخلي وخارجي
 .2"ويعمل

، هو من إنسيان، لأن العرب قاطبةالإنسان  أصل": ا في لسان العربوكما جاء أيض    
، إلا أنهم حذفوها لما ، فدلت الياء الأخيرة، على الياء في تكبيرهأنسيانقالوا في تصغيره : 

، إنسانا  الإنسان  قال : إنما سميبن عباس أنه إ" كما روي على  الناس في كلامهم كثر
، والجمع أناس، أقول رأيت بمكان كذا والإنس : جماعة الناس، " 3"لأنه عهد إليه فنسي

هذا القرآن ولقد صرفنا في " : وفي قوله في كتابه العزيز .4"، أي ناسا كثيرأناسا كثيراوكذا 
والبحث الإنسان  فهذا إثبات على أن، 5 "جدلا شيءأكثرا الإنسان  للناس من كل مثل وكان

لما يحمله في طياته من  نظراً  ي،الإنسان في الفكر عن حقيقته هي أكبر الأشياء جدلاً 
                                                           

 .104مراد وهبة، المعجم  الفلسفي، مرجع سابق، ص -1
552مارزانو، معجم الجسد، مرجع سابق، صميشلان  - 2  
  170ن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، صبا-3
  .170نفسه، ص -4
 . 53الآية  :سورة الكهف- 5
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 لحد فيهالعلى الفكر البشري الوصول  ىستعصي .ض ودلائل معقدة، في بعض الأحيانغمو 
فكرين، لأن الظروف وهذا ما يبحث فيه العديد من الفلاسفة والم .حكم ثابت حولهاإعطاء أو 

هي نفسها المرحلة  ،كماهية وكفاعلالإنسان  محاولة التفكير في في التي توالت المجتمعات
مذكر فهو يدخل في أو  مؤنثكان الإنسان  أما" ،في العلم التي واكبت المرحلة الابستيمية

حدة مجالاته لكونه يكون ذات إنسانية واأو  خالصة بدون تحديد غاياتهطبيعة إنسانية 
 .1" ية جمعاءالإنسان تتكون منها

 :المدلول الفلسفي    

  :اليوناني فكرفي ال          

 أثناءخاصة  ،ي والفلسفيالإنسان هتمام بالإنسان منذ بدايات التفكيرلقد برز الإ  
 هذه القضاياب في الإهتمامالفلسفي اليوناني كان السباق التاريخية وبما أن التفكير الفترات 

ولكن الإنسان  نجد العديد من الفلاسفة الذين تناولوا موضوع ،التفكير الفلسفي التي شغلت
ينفيه بل أو  هذا لا يلغي الجانب القيميرغم أن  أخلاقية،ها من وجهة نظر سياسية أكثر من

لأن الغاية التي  ،أقل ضآلة مقارنة بالفكر السياسي تعلاقته بالفكر اليوناني كان نجد أن
 لتأسيها أفلاطون  سعى حيثكالمدينة الفاضلة  ،سياسيفي تلك الفترة هي التأسيس السادت 

فالتصور اليوناني  في العديد من المجالات الفكرية ،وأرسطو سقراط سهاماتإإلى  بالإضافة
لقد  " ،العقلبصفة عن سائر الحيوانات  متميز مخلوق  يصفه على أنهللإنسان  التنويري 

لتعريفات قبل الولوج  وجها مع كل من سقراط وأفلاطون أإلى  الفلسفة اليونانية وصلت

                                                           

العلمية، وهذا ما  المقصود بالمرحلة الابستيمية في العلم هي تلك القطيعة التي وضعها بشلار من خلال البستيمولوجيا
نسانية بغية على بعض الدراسات الاجتماعية والإنلاحظه من خلال إسقاط العديد من الفلاسفة لهذا المنهج الفلسفي العلمي 

 .المعاصر الوصول إلى نتائج يقينية يثبتها العلم 
1 - Dictionnaire des sciences philosophiques, par une société de professeurs et de sa-
vants, sous la direction de Franck Adolphe, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1875, p729 
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 "1السفسطائيينتعريف إلى  يجب لتطرق الإنسان  لمفهوموأفلاطون في تأسيسهم  ،سقراط
 واقع الذي كان سائدا  فيفلسفة مهتمة بال  الفلسفة السفسطائية كانت بمثابة لأن ما قدمته

  ، وهذا ما سوف نتعرض له .اليونان

 في الفلسفة السفسطائية :الإنسان   

ضافات للفكر الفلسفي بغض النظر على إمما لاشك فيه أن السفسطائيين كانت لهم 
من أقدم ف تجاوزها في الفكر اليوناني،نوعية الأفكار الفلسفية المقدمة التي لا يمكن 

 تعريفاً  بدوره قدم الذي protagoras غوراسبروتاالفيلسوف هو  السوفسطائيين عهداً 
 ، فهذا التعريف كان دليلاً 2"ءشيمقياس كل الإنسان من خلال مقولته المشهورة " للإنسان

في الوجود  او بحثو التفكير الطبيعي  أنهوالسفسطائيين لأن  ،الإنسان على بدايات التفكير في
ضيق أفي دائرة الكون والعالم الطبيعي بل و  فتفكيرهم الفلسفي كان محصورا  " وأصل العالم

نه لم إحتى  سهاماتهم بالنسبة للدراسات النفسية والأخلاقية ضئيلة جداً إوكانت ، 3"من ذلك
ف الذي قدمه التعري فإنكتاب حول هذه المواضيع الحساسة، لذلك  لهم أي يسجل تاريخ

هو محور العملية الإنسان  لأن ،فزة نوعية في تاريخ الفكر البشري ق نبروتاغوراس كا
وجود ية، رغم الإنسان نها قدمت الكثير للذاتلأبر هذه المرحلة مهمة تولذلك تع، البحثية

                                                           
  السفسطة أو السفسطائيون : يحيل المصطلح على الاستدلال الصحيح في ظاهرة المعتل في حقيقته، والذي تكون غايته

المغالطة والتمويه على الخصم في المبارزات الحوارية أو المخاطبات العامة، إنها إذن نوع من العمليات الاستدلالية التي 
في المضمون أو الصورة قد لاينته إليه المخاطب فيقع ضحية هذه الحيل  يقوم بها المتكلم وتكون منطوية على الفساد

السفسطية فيعتقد في الكذب صدقا وفي الباطل حقا، واذا عدنا إلى اللفظ في أصله اليوناني نجدها تقصد الحكمة والمعرفة، 
اعتراض من طرف  وبالتالي يكون السفسطائي هو الحكيم المنتسب للسفسطة غير ان حكمة السفسطائي كانت محل

الفلاسفة، الذين كانوا يؤكدون على أن السفسطائي هو مجرد مدع للحكمة دون أن يكون كذلك ) مصطفي حسيبة، المعجم 
  .(  259/260 )الفلسفي، مرجع سابق ، ص ص

 03،ص1970، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  4عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، ط-1
  110، ص1935 عة دار الكتب المصرية، القاهرة،، مطب2أمين و زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، ط  أحمد-2
  .73، ص 1973محمد بيصار، الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب، دار الكتاب اللبناني، بيروت  -3
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الإنسان  نفي أننلا  كننال، للإنسانالتي وجهت لهذا التصور الجديد  نتقاداتالإالعديد من 
في جميع الملكات الفكرية وجوده  عنفي تفكيره والبحث  طليقاً  اصبح بعد هذا التصور إنسانأ

 التي تؤسس وعيه.

 أصبح ءشيمقياس كل الإنسان  أن  Protagorasعلان بروتاغوراسفمن خلال إ      
اته اليوناني في بدايفيمكن القول أن هذه الفلسفة الجديدة على الفكر ،شياء مركز الأ الإنسان 

وجود منفرد عن إلى  صبحت تتطلعأفقد ، لأسس موضوعية أسقطت كل المفاهيم التي تدعو
كانت تعبر عنه الفلسفات الطبيعية، الذي كان الذي  الإلهفهذا يلغي ذلك ، ذات فردانية

وهذا ما جعل من ، ما يريد القيام بهالإنسان  يملي على أو ،يتحكم في زمام الأمور
 . لقد الدولة ةلحتحقق مص للمصالح السياسية التي خدومينالسفسطائيين يبحثون عن أفراد 

 ؛قواعد النجاح في السياسةيعلم كان  فبروتاغوراس "في تلك الفترة  الأهم نسبة لهمالكانت ب
القضايا فقد تحول الفكر الفلسفي من ، 1"يعلم البلاغة والعلم السياسية كان وجورجياس

ذلك  حولالاختلافات  ىبالتأكيد عل ، ووقضاياهالإنسان  هتمام بدراسةالإإلى  الطبيعية
هو وجه الأرض و على   ءشيهو كل الإنسان  يمكن تأويل مقولة بروتاغوراس أن، هتمامالإ

فبهذا العمل السفسطائي ، العالم الخارجي في تصرفاتهو  لعدم تدخل الآلهة بالإضافة،لمركزا
ية التي الإنسان الفلسفاتيكونان هما الرائدان في" س يتبعه فيما بعد سقراط ما سوفو 

ية من خلال الإنسان وتتشدد هذه النظرة، 2"أصبحت تدافع عنها الفلسفات الوجودية اليوم
ية من تربية وتعليم خاصة تعليم الفضائل العامة ومن الإنسان بعض المفاهيمعلى   تأكيده

 .ةيالسياسلحر وخدمة مصالح الدولة على العمل السياسي ابينها العدالة والتأكيد 

                                                           

بروتاغوراس: فيلسوف يوناني من أشهر السوفسطائيين، اهتم بالجانب الأخلاقي.   
  ق م.  485جورجياس : فيلسوف يوناني ولد 
  107أحمد امين وآخرون، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص  -1
 . 57، ص1991، دار العلم للملايين، بيروت، 1ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اليونانية، ط -2
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 في فلسفة سقراط :الإنسان 

كما يسميه أو  ،العديد من الفلاسفة فكرالكامل شغلت الإنسان  ن البحث عن فكرةإ      
 ففي فلسفة أفلاطون كان ،التاريخ تطرح نفسها عبرفكرة  هعتبار لإ، النموذجالإنسان  البعض 
المشروع الأخلاقي الذي ظلت الفلسفة اليونانية تبحث  و ىهو النموذج الأرقالفاضل الإنسان 

أن  تصورالسفسطائي الذي تتصادم مع الفكر كتاباتها ومحاورتاها التي كانت عنه من خلال 
ال من الفعالإنسان  الذي حاول أن يجد مع فلسفة سقراط ىحت،و لم يعد مرغوبا فيه  الإنسان 

 تلامذته معوهذا ما حاول أن يبرره سقراط من خلال محاوراته تلامذته، خلال محاوراته مع 
 أدرك مكانة هذا نهلأ، من طرف حكام أثينا في ذلك الوقت لإعداما ينفد عليه حكمقبل أن 

ولذلك كان ، الأحسنإلى  كونه كائن فعال وبإمكانه أن يغير العالم وما يحيط بهالإنسان 
حول البحث  تسمي بالتهكم والتوليد حاورتهم بطريقته الخاصة التي يجمع الشباب ويقوم بم

 .الذي يكون في مأمن من الوقوع في الرذائل والأخطاءالإنسان  عن ذلك

 وأصبح يهتم بقضايا أكثر انسانية بما أن عصر السفسطائية تحول لعصر إنساني
لها أي أساس قبل  كنيدراسات نفسية لم  ىحتومنطقية و ،فظهرت قضايا ومبادئ أخلاقية 

هتمامه بالإحساس إ وصب فق معهم سقراط إتفمن حيث هذا المبدئ ، الفلسفة السفسطائية
هتمام إ ا يبرز وم ،والإدراك والمعرفة وتعمق بشكل واسع في الأخلاق والأغراض البشرية

ذا تمعنا في هذه المقولة نجد إف ؛"عرف نفسك بنفسكإ " مقولته الشهيرة  هي بالإنسانسقراط 
 أنها تحمل في سياقها العديد من الدلالات التي يمكن أن نجيزها في النقاط التالية :

 .بوضوح وبشكل دقيقالإنسان  تحديد ماهية -
                                                           

  التهكم والتوليد: هي طريقة كان يستعملها سقراط في توليد المعرف من عند تلامذته من خلال أنه يدعي الجهل في
المعرفة ويحاول أن يجعل من مناظره هو من يبحث عن تلك المعرفة حتى يتوصل لها، وقد اعتمد هذه الطريقة من خلال 

 مهنة أمه التي كانت قابلة في أثينا . 
. هي عبارة مكتوبة على  مدخل معبد دلفي بأثينا " نفسكاعرف نفسك ب"     
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  .التأسيس لمشروع إنسان له علاقة بذاته والآخر -
الطبيعية في البحث عن  ةوهذا ما قدمته الفلسف، الأرضإلى  نزال الفلسفة من السماءإ -

 كفرد فعال.الإنسان  ثم البحث عن ،والكون صل الوجود أ
 .السمو(، العدل، أخلاقية يمكن ذكرها في نقاط مختصرة )الفضيلة مبادئتأسيس  -
 كرجال المستقبل فاعلين في دولة أثينا مع تمسكهم بإنسانيتهم توعية فكر الشباب  -

 .كرامتهم  وحريتهم الفكرية خاصةوكرامتهم 

وهنا نحاول أن نرد  الأخرى عن باقي الكائنات الحية  تميزهنسان ماهية خاصة لإإن ل
 عندمتلكها إفة وهذه الص، كونه يتميز بذات عاقلة والحيوانالإنسان  بين ى على من ساو 

سقراط ى فير  ،إنسانيةالذي تربطه به مواثيق أخلاقية وقيم ، بالعالم الخارجي تصالهإو معرفته 
الحياة  ": نأ من الجدية والوعي فيقول في ذلك تعاش بشكل ية يجب أن  الإنسان أن الحياة

هي جزء من الإنسان حياة وهذا ما يثبت أن ، 1" المرء هالا تستحق أن يحيالتي لم تمتحن 
 ها العديد من المعارف والأخلاقيات.عليه أن يقدم للذلك وجب  ،حياةال

 في فلسفة أفلاطون : الإنسان      

، وهذا ما يقر معرفة لأي ىالأول الأداة لكونه  حول العقلكانت فلسفة أفلاطون تتمركز  لقد  
م في جميع معارفه وقدراته تحكاليمكنه الإنسان  نأ، ه أصحاب المذهب العقلي المعاصرينب

ونبرهن  هرين أساسيين يمكن أن نذكرها كون من جو فالإنسان عند أفلاطون م، قلهع بواسطة
 : 2فلسفتهالعلاقة بينها كما ربطهما أفلاطون في على 

  .النفس -   
                                                           

 .75بق ،  صاماجد فخري، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع س -1
، 31، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، ب ت، ص ص )4محمود القاسم، النفس والعقل لفلاسفة لإغريق والإسلام، ط -2

33 ) 
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 (. الجسدأو  البدن في ) المتمثل الآخر -   

 في البداياتعن العنصر الآخر  ةالذاتي هيتستقلالإ إنسان كل لأفلاطون أن  ى ير 
 عن حلول هذه النفس في هذا البدنالتي تعبر ل ولذلك قدم نظرية المث، للوجود ىالأول

يقول ف، جسدالبين هذا العالم والحس المتمثل في  لتقاءومنها يحاول أن يشرح نقطة الإ
لذة أو  الحقيقة وما تشعر به هذه الروح من رغبة فالنفس جوهر روحي تجهل أفلاطون "

 وتبحث عن الخلاص من سجنها لأنها تتوق لمعرفة الحقيقة هو شعورها بأنها سجينة،
فلإنسان هو ، الإنسان لماهية وأصل صادقاً  فالمتفحص لفكر أفلاطون لا يجد تعريفاً  .1"

نفس حسب أفلاطون الوهذه ، ثم حلت بهذا الجسد في العالم الآخر، من وجدت له نفس
 : 2تقسم حسب الفضائل الموجودة الثلاثةإلى  تخضع

 .الناطقة ى فضيلة القو  -
 .فضيلة النفس شهوانية   -
   .الناقصةفضيلة النفس   -

على أكمل وجه، يجب  حياتهويستمر في  أخلاقي عتدالإ في الإنسان  يعيشول    
من  المقدار الذي يمكن أن يتولد عنهاب في حياته ،الفضائل عليه أن يوازن بين هذه 

وإذا حدث ، حسب أفلاطون معذبة ب تكون النفسس ى ذا تم تغليب أحد القو فإ ،أفعال
وهذا ما حاول أن يؤسس له الفيلسوف  .الإنسان في حياة ستقرارالإيكون التوازن س

 من خلال فلسفته.

 

 
                                                           

  .33ص  مرجع سابق، ،القاسم، النفس والعقل لفلاسفة لإغريق والإسلام محمود -1
 . 89ص ، 1936لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر،  يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، - 2
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  : ورسطأعند الإنسان  مفهوم   

 سهاما كبيرا في تطور الفكر الفلسفي إو  ىمسع  Aristoteأرسطوفيلسوف لللقد كان     
في  ختلف عنهإعلى نفس طريق سقراط أم أنه الإنسان  لمفهومفي تقديمه  أرسطوفهل سار 

لذا فالأخلاق لديه ، ية محور بحثهالإنسان من الطبيعة رسطوأ" لقد جعل  ؟ للإنسانتعريفه 
والإنسان بوصفه كائن مركب من ، ه الطبيعيةتتعني أن يستطيع إظهار إمكاناته وميولا 

فمن هذا  1" يةالإنسان وبالتالي هو مهيأ لحياة مشتركة مع أمثاله من بني ،عقل وجسم
 عليه معتتج ذلك الذي به مع  تشابهي ى ومستو  ةقيم لهالإنسان  المنظور الأرسطي نلاحظ أن

 الذي يعتبر العقل يتصف بلكون  ةنسانييتميز بالصفة الإبطبعه  فالإنسان، نسانيةلإالبشرية وا
 .في المرتبة الذي يختارها لذاتهأن يكون لإنسان ل لذلك يمكنو  .في النفس البشرية المتحكم

 لأنه يملك قوه فطرية مطلقة .

قادرة التي يعتبرها ، مشروع سياسي هو من صلاحيات الدولة أن بناء   أرسطوويعتبر    
 بوصفه حيوان مدني يعرف الخير والشر والعدل والظلم، الإنسان صنع ماهية لهذا ىعل

ويعرفه  "هاأن يحيا فيها بالمواصفات التي يريد تكوين المدينة التي يمكن ىقادر علوكونه 
ي جسم حي يحتوي أو ، تههي التي تحدد ماهي لديهفقوة التفكير  ،2" أيضا أنه حيوان سياسي

 نسانالإف التفاعلات تجعل منه غاية غير محدودة، و  ى مجموعة من قو و على مبدأ حيوي 
د هنا المادة حيث تتح، )المادة ( بدون نفس ) صورته ( صبح جسداأ الذي تضيع منه نفسه

الجسد في دائرة الموت يدخل لغاء عنصر النفس إوعند ، إنسان متكامل والصورة معا ليكون 

                                                           

. . (طُوا وواحد طاليس فيلسوف يوناني، تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر،  ق.م ( أو أرسطو 322 -ق.م  384أَرِس 
  من عظماء المفكرين، تغطي كتاباته مجالات عدة.

، ص ص 1994جوهرة الشام، دمشق، ،، 1 قي عند اليونان  أرسطو نموذجا، طمحمد الجبر، الفكر الفلسفي والأخلا-1
(42 ،44 ) 
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 أن نسمي أيضاً ويمكن ، الإنسان التي حددنا من خلالها ماهية ى كونه تنقصه تلك القو 
فالنفس صورة البدن كما "  والصورة يالعلاقة بين الهيول لعلاقة بين الجسد والنفس هي نفسا

" :تتمثل في الجسم والنفس كقولهالتي ثنائية  هذه بوجود أرسطو 1"يكون البصر صورة العين
 .2"  ذي حياة بالقوةإلى  كمال أول لجسم طبيعي

بدن يفقد جانبا أساسيا في تكامله  خرجت منه النفس، وصارنسان الذي ولذلك فإن الإ
النفس هو الذي يحدد لنا ماهية لا يعتبر إنسان، لأن الترابط الموجود بين البدن و و الجسدي 

 قوته وضعفه ولذلك يعتبر للإنسان الميت  خصوصية في بدنهمراتب نسان في أعلى الإ
" فلإنسان الميت الذي هو بدون بدن بلا نسان الذي لازال على قيد الحياة تميزه عن الإ

 التي تحدد بتوافرها ماهية ى الدقيق لأنه تنقصه تلك القو  ىبالمعن نفس ليس إنسانا  
 3"بين الهيولي والصورةوالعلاقة بين البدن والنفس هي العلاقة ، الإنسان

 : الفكر الوسيطفي الإنسان 

إن الوضع السائد في الفكر الوسيط كان يعج بالاختلافات والحركات التي كانت        
 بل كانت الكنيسة هي التي تتحكم في زمام الأمور وهي الآمر  ، نسانإكالإنسان  تقصي هذا

 جعلت من هذا ىفي العصور الوسط ةً الظروف التي كانت سائدلذلك تعتبر ، والناهي
في فكر القرون  لمسيحية الطابع العام الذي كان سائداً اتبرز  ،مصالحها لقضاءِ  أداةً الإنسان 

منتشرة في تلك الحقبة ال حاولت جملة من الفلسفاتعند الأوروبيين خاصة، ولذلك  ىالوسط
 على الفكر الوسيط الفكر اللاهوتي تن سيطر إ، لدينيةابالرؤية  الأخدالسكولائية  الفلسفة منها

إعادة صياغة مفاهيم في أطر دينيه جعل هذه الفترة تتميز  هحاولومفي جميع مراحله الفكرية 
                                                           

)ب ت(، فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرا: زكي نجيب محمود، )ب ط(،دار القلم، بيروت،  -1
  46ص
 . 71محمد الجبر، الفكر الفلسفي والأخلاقي عند اليونان، مرجع سابق، ص  -2
 . 46فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سابق، ص -3
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 ات على فلسفة قائمة على فكر دينيلمراحل، لكونها حاولت أن تجد لنفسها مبرر اعن باقي 
 رساء القوانين.عوته جعل هذا الدين هم من يقوم بإد

  المسيحية: الإنسان في               

حيث كان تركيز م 18لقد هيمنة العقيدة اللاهوتية المسيحية على العقول في القرن  
ي الذي كان بمثابة المفكر الخارج ،نمط التفكير الإنسانيى عل الفترةال الكنيسة في تلك رج

المتزمت بالتفكير هذا صف لذلك كانت ت ،ستقرار العقائدإيهدد قد أي المفكر الخالق الذي 
 دون ذلكظروف حالت الإلا أن  بهذا الموضوع ساطعينالفلاسفة إهتم بعض الفقد ،الضائع 

يعني استحالة حرية  ،ب معتقداتهم لا مفكرى حسفالمفكر كان عل ،وتركتهم لا يفكرون 
 كانتفمستحيلا،  تفكير شيئً الالتفكير عندهم، فقد كان خروجهم وتمتعهم بالحرية المطلقة في 

هو الطابع  لقد كان الدفاع عن المسيحية إذن  "  لذلك العلمالوحيدة الفلسفة هي الخادمة 
 1"الغالب على التفكير المسيحي عند آباء الكنيسة

 :St Augustine  أوغسطينالقديس نسان في فلسفة الإ      

مسيحية ( منبعها من الدين  سلامية أمسواء كانت  )إ قت الفلسفة المسيحةلقد است    
"   أوغسطين رجل الدين فقد تأثر ساس الفعلي لفهم الحياة،وحاولت أن تجعل من العقل الأ

يبدأ القديس  . 2"  تثقيفيةالمطارحات ال وببعض ةديالجد فكار الأفلاطونيينالأببعض 
ولذلك سعت فلسفة أوغسطين ،  3موا "" إن لم تؤمنوا فلن تفهيمان ته المستوحاة من الإبفلسف

                                                           

  1 12، ص 2008،  دار التنوير للطباعة والنشر، القاهرة،1حسن حنفي، الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ط- 
 سوف نسرد قضية توضح لنا تأثر المسيحية بالفلسفة اليونانية مثال: " أتي كالسيديوس الذي ترجم  محاورة طيماطوس

لأفلاطون مع شرح بوزيدونيوس مقررا ثلاث مبادئ الله والمادة والإله، بالنسبة لله هو الخير الأعم وبعدها تأتي العناية وهي 
  (14نظر)حسن حنفي، الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق، صالتي كان اليونان يسمونها بالعقل ." أ

 .19، ص 1988رونالد سترومبرج، تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، تر:أحمد شيباني، مكتبة بوكس ستريم، )ب ب(، -2
  3  6/7الاصحاح  :سفر أشعياء  -
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من خلال عبارته المشهورة " أعقل كي تؤمن،  أن تنشر القيم الروحية في المجتمع المسيحي
 . Intellige ut credas, crede ut intelligas  "1 وآمن كي تعقل

نطلق من عقله الطبيعي " حاول أن ي وغسطينمنها أ تجربة الروحية التي إنطلقن الإ     
نتهي الشك ثم الأفلاطونية الجديدة ثم إثم مذهب  ةبالمانويالحقيقة العليا فبدأ  ىللوصول إل

برر  ق من مبدأ الموافقة الواعية، التينطلعقل وإستعان أوغسطين بالإ 2المسيحية " ىإل أخيرا  
في الحقيقة  ، وهيالمبادئ المسيحيةب ،وجوده وماهيته أن يثبت للإنسانأنه يمكن  امن خلاله

 منه أي ديانة سماوية تريد أن تبينلا تخلوا الذي  هدفال، لأن العقل هو أولاً  ترتبط بالعقل
 نسان على الأرض .من وجود الإ المغزى 

نجدها عند  ماغالباً لهية التي ة في المسيحة هي فكرة العناية الإساسيإن الفكرة الأ    
هية تنتقل من للفكرة المسيحية عن العناية الإل ين الطابع الشخص" إ يس أوغسطيندالق

أكد عليها هية التي فالعناية الال 3" نظرية القديس أوغسطين الكتاب المقدس، والإنجيل، إلى
ن الله يخص عباده بعناية لا ه أعتبار ن في فلسفته الدينية، كانت محور إهتمامه لإأوغسطي

مكون عند القديس أوغسطين  فالإنسان الانسان،ا يمكن أن نتطرق لتعريف حدود لها، ومنه
هذين العنصرين يمثلان الصفات الملازمة  4" حوالرو الجسد  " من عنصرين أساسيين هما

 ، لكونهما يمثلان الوجود الفعلي للجسد البشري بدونهماي لا يستطيع أن يوجد الذ للإنسان
نسان هو الإ أن "  يضاً وأضاف أنفقد حياته بصفة عامة،  س عند توحدهما ، فإذا فقد عنصراً 

"  للإنسانلأوغسطيني للنفس يتشابه مع تعريفه اتعريف ف ذاً إ 5" النفس التي تستخدم جسما  
                                                           

20حسن حنفي، الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق، ص-  1  
  تر: إمام عبد الفتاح إمام، )ب ط(، مكتبة مدبولي، مصر، اتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط،-  2

  50،ص) ب س(
  3 211اتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق،  ص -
200نفسه، ص -   4  

  5 221، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق ،صاتين جلسون  - -
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نفس، لأنه الهو  فالإنسان 1" يتحكم في البدن   فالنفس هي الجوهر العاقل القادر على أن  
 . ءشيبدون نفس هو لا 

أجل شعبه المسيحي أكثر مما يحيا من أجل يحيا ويعمل من لقد كان أوغسطين " و        
كان ينادي لأنه ساسي من داخل الكنيسة الباعث الأ ظلت فلسفتهولذلك   2"الفكر الفلسفي

ولذلك نجد ، كانت تؤرخ وتوكد الرسالات السماويةالتي ، بالمبادئ الأساسية للأخلاق والمحبة
الايتقي في  بللدين من خلال تزاوجه مع الجان جديداً  أن القديس أوغسطين أعطانا مفهوماً 

  نسانية .الإ الحياة

أفضل على  بإنسانيةنسانيته، مفعمة جانبا من أخلاقه وإوهذا ما يضفي على فلسفته       
 ىنتماء إلنه من الإ إرادة حرة تمكنسان له"  أن الإ عتبرت  فلسفة أوغسطين إ  لأن نسان الإ

اضع للإرادة خ أنها خاضعة للقانون، والقانون ير بمحض إرادته غ المدينتين حدىإ
، إخضاع الحواس للعقل، وإخضاع العقل لله، والله هو المعلم الباطن وقانون الإرادة لديه

هنا هي التي  فالإرادة 3" شهادة الوجدان   ىم فإن أوغسطين يستند في فلسفته إلومن ت
 لربط الصلة بينه وبين ه ميزت  يعتبر  نسان مع الله، من خلال شهادة العقل الذيسك بها الإيتم

المطلق والباطن، لديه العلم  ما يقر به الله، وأن الله هو منفهم ل الله، لأن العقل هو السبيل 
 الوجدان الداخلي . في ويتجلى وهذا ما ينبنى

 

                                                           

  1   229ص ،اتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق -
موقع الكتروني العامر عبد الزيد الوائلي، مفهوم الانسان في فكر أوغسطين، - 2 

http://almothaqaf.com/index.php/derasat/60720.html، 19:29التوقيت، 21/01/2017تاريخ:ال  
  حسن الكمالي،  محمد محمد )، وما لله لله" أنظر لقد حدد العلاقة بين المدينتين من خلال " اعط ما لقيصر لقيصر

 (10،ص  1993لبنان، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1،  طفي الفلسفة الإسلامية محاضرات
  11ص، مرجع سابق، اتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط -  3

http://almothaqaf.com/index.php/derasat/60720.html
http://almothaqaf.com/index.php/derasat/60720.html
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  :الاسلام        

رغم ولكن   ،بينهمفيما ضطرابات ونزاعات ا الفكر الوسيط لدى المسلمين لقد سادت في      
 ،بداعاتهإو  متهافي فلسف المفكرين واواصلكل هذه الأجواء التي كانت تعمل على قمع العلماء 

ت صيتها لحد نظرياتهم التي لازال بواسطةمن الفلاسفة الذين أكدوا حضورهم  مغيرهك
البعيد، فقد عرف  هتموا بالإنسان على المدىئك اللذين ا ين أولبمن  الفارابيويعتبر  .الساعة

فالمادة هي الجسم والنفس  ، جوهر واحد مؤلف من هيولي)مادة(،وصورة"  أنهالإنسان 
في  ثرياً  فتكون  الإنسان عنده من جانب مادي وصوري الذي يشكل جوهراً  1"هي الصورة 

 في الجسم . ةلأن الصورة هي التي تعمل على قيادة المادة والمتمثل الجسد البشري 

  أن" الذي يتشكل منه الإنسان، هو المتمثل في دأ الثنائيةبمأن  أيضاً الفارابي  ويري     
تنزع نحو العلوم والأمور المحمودة، أما الثانية  ى، الأول(ناطقة وبهيمية )نسان قوتان،للإ 

نسان أن يحسن تسيير الثانية لكي لا تؤدي به ويجب على الإ2" تسير نحو الذات الشهوانية
بدون قمع  ى الناطقة والشهوانيةنسان معتدل يجب أن يحكم قيادة القو وليكون الإ، الهلاك ىإل

أن النفس هي يعتقد الفارابي " ، الحسنالطريق  ىمنهما، بل مسايرتهما وأخذها إل واحدة  
 3" كمالها ستعمال الأجسام وتساعدها على بلوغإصورة الجسد وقوامه والقوة التي تعين 

ير الجسد بحسب أهوائها، ولذلك وجب تحديد أهوائها، وعدم تركها تسير فالنفس هي التي تس
العقل كمبدأ أساسي في الحياة  الناطقة التي تركز على القوى  هاوفق ما تريد بل كما تريد

 نسانية، لبلوغها مرحلة الكمال المطلق. الإ

                                                           
،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1محمد حسن مهدي، المدينة الفاضلة في فلسفة الفارابي وموقف الإسلام منها،ط - 1

  46،ص2014الأردن، 
19دار المشرق، لبنان، ) ب ت (، ص ،2يوحنا قمير، فلاسفة العرب : الفارابي ، ط - 2  
69ص ،1995لبنان، منشورات دار ومكتبة الهلال، ،غالب، في سبيل موسوعة فلسفية ىطفمص - 3  
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نسان، فأول ما يحدث فيه القوة التي ذا حدث للإ " فإنسانيةلإاالنفس  يقول أيضا عن       
قوة تي التأـالقوة التي يحس بها الملموس...ثم ، وهي القوة الغاذية، ثم بعد ذلك يتغذىبها 

 أ  قوة ثالثة يجعل لها وظيفة وسطيةوينش 1" والثانية  المتخيلة التي تربط بين القوى الأولى
لمطلق في فهم وضيفة ا أتتضمن المبدرساء قواعد إفهم والتحكم في القوتين، من خلال الفي 

" أنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة،  بقوله ويعرفها أيضاً  العقل والنفس،
 .النفس  د وعائه الداخلي الذي يتحرك به هون الجسلأ 2وهي أيضا صورة للجسد"

هي تقارب بين الشريعة والعقل الذي كان يحاول الفيلسوف  يالفارابن الفلسفة عند أ نفهم    
"وعلى الفيلسوف أن يجهد  نها فلسفته و حاول أن يؤسس بها مدينته الفاضلةمأن يجعل 

هذه الغاية هي أولا  أن   ىفان الوصول إل للإنسانللتشبه بالله قدر المستطاع، وبالنسبة 
لقد حاول الفارابي أن و   3لدولة والمدينة"يعمل على ترقية الآخر في ا بنفسه ثم أن   يرقى

ن قومنا يقولون إجتماع البشري ينطوي تحت غاية السعادة، التي تمدنا بنوع من " يجعل الإ
فالسعادة هي  4" أن السعادة ليست هي ثوابا على الأفعال التي شأنها أن ينال بها السعادة

 جاهز . يست معطىالتي يمتلكها، ول عن طريق القوى تحقيقه نسان لما يسعى الإ

 : فلسفة الغربيةفي الالإنسان 

لقد اهتمت الفلسفات الغربية بالإنسان مثلها مثل جميع الفلسفات التي سبقتها، إلا أنها جاءت 
تخرج الإنسان من قصوره العقلي، إلا المجال الفكري، بالإضافة إلا أن الفلسفة الغربية جاءت 

مجرد حيوان الإنسان  التصور الحديث الذي يعتبرإن  "مساهمة في بناء شخصية الإنسان 

                                                           

80، صسابق، مرجع طفي غالب، في سبيل موسوعة فلسفيةمص - 1  
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في  ، خاصةاليوم التكنولوجي وهذا ما أحدث ثورة في الواقع، 1"درجة عالية من التطوربلغ 
نولوجيا المعاصرة وما لها من في يد التك ة آدا أصبح الإنسان ي حيث أن الإنسان مجال الفكر
التحكم  بواسطةالإنسان  بعد لأن العلم المعاصر يبحث عن ما، ةنواحي الحيا ىآثار في شت

في  للإنسانفكيف أصبح ينظر ، في تقنية ما تسمي بالنانوا ىفي الشيخوخة والإنجاب وحت
 ؟أزمته؟ خاصة بعد تبلور الوعي الأوروبي وخروجه من الفلسفات المعاصرة

رتباطه إعلى أساس الإنسان   Martin Heideggerدغرمارتن هايويعرف        
 التكنولوجيا وأجهزتها القادرة على القتل أخطر ما يهدد لم تكن آلات يقول "فبالتكنولوجيا 

قانون التأطير ك، في صميمهالإنسان  إن التهديد الفعلي كان دائما هو ما يصيب، الإنسان
حقيقة أكثر  ليخبر نداء أكثر إبداعا   عندما ينكر عليه أن يطرق وحيا  الإنسان  يهددالذي 
 ذو أبعاد تكنولوجية اً كونه أصبح إنسانو المعاصر الإنسان  تصريح لوضعيةالفهذا ، 2"عمقا

 ويبحث عن حقيقته كاملاً  اً الذي كان في السابق إنسان ه وهونظرا لتفاعل التقنية وتحكمها في
ختلفت جميع تلك التصورات الكلاسيكية وأصبحت تبعث عن روح أكثر إولكن سرعان ما 

ولذلك نجد ، الغربي المعاصر في الخطاب اليوميالإنسان  راديكالية وتشاؤمية لوضعية
من خلال معاملاته مع ذاته ومع  3" إنسانا أكثر إنسانية هايدغر يؤكد على البحث عن "

 في جانبه الايتقي. الآخر

                                                           

 . 110ص 2003  المكتب الوطني للبحث والتطوير،،1، تر:نجيب الحصادي،جهوتردتش، دليل أكسفورد -1
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وما نقد  السفسطائيينأو  غير محدد في حقيقة الأمر سواء مع اليونانالإنسان  موضوع   
سوف يثار بشكل أقوي الإنسان  لأن مفهوم، مسلمينأو  بهم الفلسفة الوسيطة سواء مسيحيين

 واسعاً  تناولاً الإنسان  النهضة شهد مفهوم في عصرف، ية في فلسفة الأنوارالإنسان في النزعة
  وهنا بدأت مسألة، (لتشريحا)نساني لإاالمساس بالجسد بالسماح ونلتمس ذلك من خلال 

نظرا لما يحمله في ، صفة عامةب في التفكير الفلسفي والإنسانيتتبلور الإنسان  التفكير في
وأكثر من ذلك بحثه عن قضايا تشغل ، المعرفةإلى  طياته من بحث عن الحقيقة والوصول

 حترام والكرامةالتي تنطوي تحت لواء الحرية والإ وتبني عقائده الفكرية، يالإنسان تفكيره
 .الإنسان  للبحث عن إنسانية ى ية كلها دعو الإنسان

 وهنا ظهرت أزمة الأنوار حيث أن الآلة حلت محل ،ولد لدينا وجود آلةالإنسان  فتقدم     
ية بدأت تتراجع مع عصر التنوير الإنسان يفتهفغايته ووظ، كإنسانالإنسان  يبقيفلم ، الإنسان

تاريخ الفكر ي و ما أزم الهوة ف، الذي شهد نهضة في جميع الأصعدة والمجالات الحياتية
نتقل للفكر المعاصر اليوم فنجد العديد من الخطابات تتحدث إما  ،اصةالبشري والفلسفي خ

خرجته من واقعه الحسي أقد ل .كذات وهوية وليس كجسد ،الإنسان موت موضوع حول
 الأشكال وحلت محل ىلة والتكنولوجيا التي فرضت نفسها بشتمجتمع الآإلى  الواعي

 وهذا ما يستدعي منا التفكير في، مجتمعات آلية ىفأصبحت مجتمعاتنا تسم، الإنسان
الذي أصبحت الآلة تتحكم فيه وهنا الإنسان  المعاصر ومحاولة إيجاد تعريف لهذاالإنسان 

 19ومات في البنيوية في القرن  17ولد في القرن الالإنسان  فوكو الشهيرة" نجد مقولة 

                                                           

 بروز العديد من الذين اشتغلوا بالتشريح الجسد البشري من بينهم الشيخ الرئيس   التشريح : لقد عرفت الفلسفة الوسيطية
ونجد أن ابن سيناء الشيخ الرئيس من أهم الذين  ابن سيناء، فكلمة تشريح نعني بها شق الجسم لغرض دراسة أدق صفاته

العالم ،وهذا ما يدل على الحجم الفلسفي  انشغلوا بهذا المجال فأنجد كاتبه في الطب القانون في الطي ترجم للعديد من لغات
والمعرفي الكبير الذي يحويه الكتاب من معارف علمية ن حتى بالنسبة للمعدات التي تستعمل في التشريج كان أول من 

 .ابتكره هو ابن سيناء بتقنية جد دقيقة وهذا ما يؤكده الجراحين اليوم في المخابر العلمية 
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الإنسان، بفقدانه العلوم التي ساهمت في موت هده إن  1"يةالإنسان مع ظهور العلوم
وإقرارها ، إلا أن الوضع الذي آل إليه العالم من  يجادهالإ  نسانيته وذاتيته التي ظل يسعىلإ

يعيش في دوامة من التقنيات تهدد مستقبله ومصيره، ولذلك  ه، جعل من19بدايات القرن ال
سان في إن الإن"   تعددت الخطابات التي جاءت تدافع عن حق الإنسان في إقرار مصيره.

مخالف  لأنه 2أعلى درجاته إلا حين تندثر هذه الاشكال السائدة " إلى تشه، لا يرقىنظر ن
 نسانية،وجود لسلطة تسموا فوق الإرادة الإذلك لا ون هناك سلطة على إرادة القوة، وبكلأن ت

بهذه النظرة أرجع ف لسلطته العقلية ل من الغريزة مقراً هتمامه، وجعالتي جعلها محور ا 
 نسان .بتأسيس أخلاق تهتم بحياة الإ أولاً  ، وحاول البدءإلى بداياتها الأولى الأخلاق

نسان عن طريق الشعور تشه هو كل ما يعلو في الإ ن الخير عند ن" أعتبر وقد أ 
فالقوة هي خير في ذاتها أما ، 3ما الشر فهو ما يصدر عن الشعور بالضعف "ة وأبالقو 

ب، بينما و الحر دائما لبسط الشر و وقيام  الضعيفسعى يذلك فهو منبع للضعف، ولالشر 
 ية معاصرة،كانت بداية لحياة قو  عنده فالأخلاقالقوي يحافظ دائما عن الهدوء والأمانة، 

ياة تكمن في قوتها وليس في لا ينتج عنها إلا الضعف، لأن قيمة الح ةفيوليس لحياة ضع
 4مع السؤال الاكسيولوجي" مرتبطاللسؤال الوجودي باهتمامه " ضعفها، وقد جعل محور إ 

كون  الأخلاق الذي تخضع له ،لن يتضح إلا من خلال الجانب القيمي فالجوهر الإنساني
هيغل كان "  ياةتشه لها مكانة خاصة في فلسفته للبحث في الحهذه الأخيرة عند ن

Wilhelm Friedrich Hegel الإنسان ، بديا بما هو كائن السالب أو  ىقد نظر إل

                                                           

283، ص2008، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 1في فكر نتشه، طمحمد الشيخ، نقد الحداثة  - 1  
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وجوده المرتبط بجانبه ، و 1" النافي نعني ذاك الكائن الذي شأنه أن يسلب الوجود
 طلقة لا يمكنه أن يسير من دونها .الاكسيولوجي الذي يمثل غاية م
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 :يالإنسان Consciousnessتبلور الوعي  

العديد من الفلاسفة عبر تاريخ التفكير الفلسفي بداية  هتمامإ نساني الإلقد لقي الوعي         
رة ، فلقد الفلسفات المعاصإلى فلسفات العصور الوسطي وصولا ب مع الفلسفة اليونانية مروراً 

المحورية والمركزية العقلية التي  ىلبلوغ الفكر إل شكل الوعي في تاريخ الإنسانية رابطًا مهما
فالوعي لم  " لذاتية لأجل المشاركة الجماعيةا هو المشاركة لأن الوعي يشهدها العالم اليوم،

لأن عملية التواصل ترتكز على  1"التواصل ىبصفة عامة، إلا تحت ضغط الحاجة إل يتطور
 يحقق لها ميزات إنسانية.الذي الوعي الإنساني، 

مع التأكيد على أن ، الإنسان محطات التفكير الفلسفي التي مر بها همف من لا بد        
وهذا ما ، التي تصنع الكيان الأخلاقي والحضاري للأمم والمجتمعات الفلسفة هي الوحيدة 

 كانت مع  هفبدايات، يالإنسان منذ الوجود الذاتيلوعي ليميز العقل الفلسفي الخلاق 
 بهسئلة حول ما يحيط من الأ رحه للعديدعن طريق ط، يالإنسان للتفكير ىولرهاصات الأالإ

هنا يصبح المجال الذي يبحث فيه من اهتماماته ولن تتحقق هذه الغاية إلا من خلال وعيه 
 منبد  لا، وجودهأو  ذاته ءالشييتخلل هذا  ما سواءً  ءشينتبه لوجود إذا إف، بما يحيط به

لأن تاريخ  ،درجة من الوعيالإنسان إلى  بل مرحلة وصول تفكيرفهم المرحلة التي كانت ق
ويتوافق مع  يتماشىه وجعلت لكيان الفلسفيا استقبلتبدورها التي و  مراحل تبعدمر الفلسفة 

رة بالتسابق الحضاري الذي كان في فت تبطاليوم هو مر  يفالراهن الفلسف، الطبيعة البشرية
 ي شئ.متشتت عنها ولا يعني لها أ من تاريخ الفكر البشري مضت 

للبحث ومرتكزاتها جميعها تبعث لروح وأفق جديدة ختلاف عقائدها إفالمجتمعات ب          
مع المجتمعات أو  تبلور وعيه داخل مجتمعه ىومد، الإنسان أهمية وجود هذا ىعن مد
لوجود  وهذا ما يدعو، يجب التطرق لها من الناحية التاريخية استراتيجياتفجميعها  الأخرى 

                                                           

26محمد بهاوي، الوعي واللاوعي، مرجع سابق، ص - 1  
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هو درجة من الوعي إلى  يالإنسان وصول التفكيرفإن  فكر فلسفي خاضع لتجربة إنسانية
حتي وصل المراحل ن مر بالعديد م نفسه قد يجد، الذي نسانللإ يلتاريخاتتبع ال دليل على

 لإنسانيته.شكل ويؤسس ي يحاول أن كان في كل مرحلةالريادة، فقد  إلى

التحرر من جميع القيود  تهحاولمو ، وجوده من خلال  ئهاالأسس التي يحاول بنا هذهف     
التي  ىفترة ما بعد العصور الوسط يي هالإنسان من أهم المراحل التي تشكل فيها الوعيو 

ن الفلاسفة والمفكرين ممجموعة نجازات التي قدمها من خلال الإوذلك ، كانت تعيشها أوروبا
 .يالإنسان لنهوض بالفكرل

الفترة قد ساهمت في  القول أن هذهيمكن  ىمتو ؟ تبلور الوعي الإنسانيفما الحاجة لمعرفة  
 يةفي النزعة التاريخ يوماهي الظروف المصاحبة لهذا الوع؟ بناء إنسان جديد بأبعاد جديدة

 . من الفكر البشري والفلسفي خاصة ؟

 : مفهوم الوعي   

 :المدلول اللغوي      

الوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر   
 فهنا، مع تواصل الذات مع الأناأو  ،مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ يستعملها العقل

، ءالشيوعي  ءالشيفالوعي لغة هو ما نقصد به حفظ قلب " تتحقق مرحلة الوعي
وعندما نقول فلان أوعي من ، واع   وفهمه وقبله فهووأوعاه حفظه ، والحديث بغية وعيا

من الجمع  ءشيفكلمة الوعي تدل على   1" أن فلان أحفظ وأفهم من الآخر فلان نقصد بها
حتواء مة وعاء التي تعني في مدلولها الإستمدت في المعجم اللغوي كلإوالضم ومن هنا 

                                                           

  4876ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص - 1
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أوعي وقال الأزهري " 2"  بما يعون والله أعلم كما جاء في القرآن الكريم " 1والضم والجمع 
على   كلمة الوعي جاءت في اللغةف  3"  فهو موعي بالألففي الوعاء يوعيه أيعاء  ءالشي

 ومن ميزات الوعاء أنه يجمع ويضم.، شكل وعاء

ن الوعي لأ محدد للوعي هو صعب جدا،التعريف الفي الحقيقة إن البحث عن و         
ها لها نسانية والتي بدور ه يرتبط بالذات الإحيث تعريفاته لأنومن  يختلف من حيث مستوياته،

ميزة اللاسكون في المفهوم، وبذلك تعتبر الذات الإنسانية من بين المفاهيم التي لا يجد 
العديد من بل حاول  إلا أن هذا لم يحدث سكونا في الفكر البشري، الوعي فيها مكانا ثابتا،

 نساني .سب تاريخ الوعي الإح مفاهيميا الفلاسفة أن يجدوا ضبط

الإنسان  الحالة العقلية التي يتميز بها ،كما يمثل الوعي عند العديد من علماء النفس  
 4بملكات المحاكمة المنطقية الذاتية كما يعطونها العديد من التسميات :

 .subjactivitty الإحساس بالذات :

 . self-awarenessالإدراك الذاتي : 

 . sentienceالشعورية : 

ومحيطه الطبيعي الذي يحيا  ،الإنسان بين كلها مصطلحات تؤكد على العلاقة الكائنة      
متبلور في الحضارات الفكرية نلتمسه من خلال ذلك الوعي الو  وهذا ما سوف نلاحظه فيه

فالوعي  إذاً ، المعينة التي كانت تعيشها الأممنتيجة الظروف  عرفها تاريخ الفكر البشري  التي

                                                           

، 1998، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وتوزيع، 1بين الجهل والوهم، ط، الفكر والوعي ىنصري هاني يح - 1
 . 59ص
  23سورة الانشقاق : الآية  - 2
  4877، ص2006رياض الصالحين، دار الكتاب العرب، لبنان، بيروت،  ،بن شرف الدودي ىيح -3
  694ص مرجع سابق، حسيبة، المعجم الفلسفي،  ىمصطف- 4
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رتباطها الوثيق بذلك العالم الخارجي الذي إؤسسها الحواس الخمس من خلال حالة عقلية ت
 .يمثل لها الآخر والذي من خلاله تحقق وجودها وكيانها العقلي

 :المدلول الفلسفي       

للجانب الفعال الذي أحدثه  للوعي وهذا نظراً  العديد من الفلاسفة لتقديم مفهومتطرق       
أن كل فيلسوف  نجد ،للحالة التي عاشها تاريخ الفكر البشري في تاريخ البشرية ونظرا 

يكيف المصطلح حسب ظروفه التي عاشها، وحسب الظروف  حاول أن يعرف أو
يعرف  هاملتون  نجد على سبيل المثال: سية التي كانت سائدة في حقبة معينة،ياالس

لأننا إذا ، أنه ليس من السهل تعريف الوعي " رته الخاصة في قولهالوعي حسب نظ
وعيها إلى  يعني أن تصل الذات، 1"الآخرينإلى  أدركنا بأنفسنا لا نستطيع أن ننقل وعينا

ظهور نزعات إلى أدى  وهذا ما ،لآخرتجاه ابذاتها الذي بدوره سوف يأخذها لوعيها 
 على وجوب المحافظةالإنسان  دركعي لما أو الفلولا ، الإنسان إنسانية تدافع عن حقوق 

 .الآخر الذي يعتبر مرآة لأفعاله اته تجاه نفسه ومعومسؤولي ستقلاليتهإ

الوعي إنما يمكننا أن نعرف حتى  دلا يمكن حالوعي"  لالاند يقول أنأندريه أما       
المعرفة ما هو الوعي، و لكنّنا لا نستطيع إبلاغ الآخرين و بالالتباس تعريفا للوعي، 

الوعي أصل المعرفة و  أن  ه نحن اكتناها واضحا، إنّ علة ذلك بسيطة هيفمما نكتن
و ما  كون عليه أدنى فأدنى عندما نقع وقوعا تدريجيا في نوم لا أحلام....نهو ما 

الضجة رويدا رويدا و هذا ما يُطلق عليه اسم  توقظنانكون عليه أكثر فأكثر عندما 
يري أنها ضرورية مجرد تحصيل للمعرفة العقلية التي  هو دهفالوعي عن .2 "الوعي

                                                           

      .تهن القانون هاملتون كان رجل يم 
  222ص 1983ابراهيم مذكور، معجم الفلسفة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، - 1
-211م، ص ص)2001، منشورات عويدات، 1، ج2أندريه لالاند: موسوعة الفلسفة، ، تر: خليل أحمد خليل،  ط -2

212). 
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قترابه من كل التكنولوجيات الحديثة التي إنساني لدخوله العالم الراهن، و إلمستقبل أي فكر 
 ساسي الذي يتحكم في هذه التقنياتالعنصر الأ ،وهوفيها  نسان رائداً جعل الإ ىإل ىسعت

فكار لة من التصورات والأأنه جم فما هو معروف عن الوعي " وليس خاضعا لها. 
وهذا ما يجعل ، نطلاقها من عالم خارجيإالتي تتخللها الذات بذاتها وعن  المستنيرة

 نسانية داخلوجود علاقات إمن خلال هذا يستوجب و  ،مع الآخر تصال دائمإالعالم في 
ن لأ، 1 "نفسها في شكل مفاهيم وصورللأن قضية الوعي دوما تقدم ، وعاء الوعي

 دراكإفي الإنسان  رتفع عقلاالعالم الخارجي وكلما هو والمفاهيم تشكل الصور مجال 
العالم المعقولات مقربة مع بوهنا يكون بذلك ، وة في العالم المحسوسقتخلق س ، لأشياءل

ن الوعي إكما يعرفه وليام جيمس " ، عيالجم ىريقة تتسم عملية الوعي العقلي لدوبهذه الط
هي التي سيطرة على علم النفس  ةالسيرور وهذه  2"ليس شيئا ملموسا بل إنه سيرورة 

  .الأمريكي لفترة كبيرة من الزمن

في الحياة  الأخير والأكثر تأخرا  ذلك النمو أما نتشه يعرف الوعي على أنه "       
البشري هو في الحقيقة يساهم  وأكثر غرضة للعطب ...فالكائن العضوية، فهو أقل كمالا  

، لأن وعيه هو الذي ساهم 3"نسانيته التي تكاد تنقرض من جراء أحكامه الفاسدةفي إلغاء إ
 . المجال الإنساني والكونيعلى الطبيعة والإنسانية، من خلال الإنتهاكات الحاصلة  في إفساد

 ن تاريخ الفكر البشري كان متميزاً في مراحله المتقدمة م أما بالنسبة للوعي الهيغلى     
 لذي يبلور وعيها ويساهم في تطورها ورقيهااأن تاريخ الأمم والحضارات هو  يعي جيداً  لكونه
فيقول هيغل  ،التاريخ بأعمدتهو  حركة الروح العاقلة في الزمان ىجلتالأحسن والأفضل فتإلى 

                                                           

(، منشورات الاختلاف، 1الوعي بالواقع، )طتاريخ الوعي  مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء مونيس بخضرة،  -1
  17الجزائر،)ب،س( ص

35لاوعي، مرجع سابق، صالمحمد بهاوي، الوعي و -  2  
39نفسه، ص- 3  
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إن العقل الذي يحكم التاريخ هو عقل واع بذاته يعرف ويعي ويدرك ما  في هذا السياق "
ونعني بالعقل هو ، تكون ولن تتأسس إلا من خلال التاريخ والعقل لنفالحضارة ، 1" يفعل 

يحقق به و ، الوعيالذي يمكنه من خلال فكره أن يدخل في دائرة  لإنسانلعقل ا وجود الفعليال
 .رتها وعملهاالعديد من المكاسب ومن بين تلك المكاسب أن ينهض بالشعوب ويطور في نظ

 ؟  الانساني بانسانيتهفيما يسمي بالوعي  الدخولإلى  فكيف ساهم نشر الوعي

الروح والتي يقصد بها ن تشكل الوعي في فترة معينة من الفلسفة هو بفضل تدخل إ     
ما ينتظر الوعي الآن هو الخبرة بما هو الروح :هذا هيغل في الوعي الذاتي " التاريخ يقول 

الجوهر المطلق الذي يؤلف في حرية الأضداد التامة وفي استقلالها أي وإن انبثق أكثر 
ة في نحن ونحن ثر اته، يؤلف مع ذلك وحدتها أنا مكتمن وعي بالذات كل منها قائم لذ

بوعيه لذاته  فالإنسانفالوعي بالذات يساهم في تشكيل الروح )التاريخ(  2" مؤتلف في أنا
فهم حركة التي يثلاث مراحل لل هيجلقدم  ومما سبق ذكره ق ذاته مع كينونته ومع الآخريحق

   3مع الآخرين :  الذاتي بها الوعي

 . مرحلة الرغبة       -         

 .مرحلة جدلية السيد والعبد       -         

 .مرحلة الوعي الكوني بالذات      -         

من ا ضهقتراب من الأشياء وفهمدرة الإنسان على الإهي ق ،مرحلة الرغبةبفالمقصود     
رتباط والتعلق بالجانب الإ ىمعين تجعل من الذات واعية، تنتقل من فكرة داخلية إلر طاإ

                                                           

  07ص  1988) ب ب(، ،مكتبة بركس ستريم تر: أحمد شيباني، ، تاريخ الفكر الأوروبي الحديث،رونالد سترومبرج - 1
167،ص2008،الشبكة العربية للأبحاث والنشر،بيروت،1هيغل،طمحمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر  - 2  
169ص نفسه، - 3  
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أن الواقع في و ،شياء في عالم الأ ت أن تجد لنفسها مكانفكلما حاولت الذا العملي الخارجي،
  .ن أكثر رغبة في التعبير والتغييرتكو  هناالذات 

نجد الفيلسوف كوجيف يحلل لنا هذه الجدلية  لنسبة لمرحلة جدلية السيد والعبدأما با    
ب لقراءة التاريخ البشري ن المفتاح المناسإ" التاريخية بالمطلقيةيتمتع  الذي خاصال هبأسلوب

ي في مرحلة اننسن التمثيل الواقعي لجدل الوعي الإ هذه المرحلة هي ضرب مي ف الواقعي
ن الوعي يتأسس من خلال عتبرت أحلة الأخيرة والتي ا مر أما بالنسبة لل ،1"من مراحل تطوره 

سرعان ما تدخل العقل وأنهى هذا  ات والموضوع اللذان كانا منفصلاننجد أن الذ ،الكونية
، فأصبح 2"بعيدة عن الموضوععن الذات ولا الذات  الموضوع  بعيدا  فلم يبقي " الإنفصال

قيمة...(، الحياة، الخلاق، الأهتمام المواضيع العامة التي تشغل حياة الإنسان) العقل محور إ 
  .في تحكيم توجهاتها الحياتية الأفضليةالذات الانسانية أصبحت تعطي للعقل  ىوحت

تحاول البحث عن ذلك وهي في شتي المجالات  أزمات من أوروبا إن ما عاشته      
يكن هناك نظام فكري وهذا ما حيث لم أزمة الوعي الشهيرة ب فسمي هذا، الوعي المفقود

بالوعي  ىنؤسس لما يسم يبحث قليلا في الدفاتر التاريخية للحضارات لكال استدعي منإ
قبل أن  "، العصور الوسطيفترة الفكري داخل المجتمعات ومع التحديد الكرونولوجيا ل

وروبي وتمخض هذه الأزمة في نهاية المطاف عن نظام نتحدث عن أزمة الوعي الأ 

                                                           
الشبكة العربية  ،1محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر المثقفين الهيغليين ، تر: الكسندر كوجيف وإريك فايل، ط-  1

  (39/41ص ص) ،2008بيروت، للابحاث والنشر،
178ص مرجع سابق، غل،فلسفة الحداثة في فكر هي محمد الشيخ ، - 2  
 طغيددددددان فكددددددري مددددددن خددددددلال هيمنددددددة رجددددددال الدددددددين )الكنيسددددددة( علددددددى ىفتددددددرة القددددددرون الوسددددددط لقددددددد عاشددددددت أوروبددددددا فددددددي ،

العلمددددداء، وقدددددد كدددددان كدددددل مدددددن بيكدددددون وديكدددددارت اللدددددذان انطلقدددددا مدددددن فكدددددرة مفادهدددددا تخلددددديص العقدددددل الأوروبدددددي مدددددن هيمندددددة 
أسدددددس للمدددددنج التجريبدددددي، أمدددددا ديكدددددارت فقدددددد عددددداد للعقدددددل مدددددن خدددددلال الكنيسدددددة إلدددددي التجديدددددد والبحدددددث ، فالفيلسدددددوف بيكدددددون 

والمقصددددود بهددددا أننددددي مددددا دمددددت حيددددا يجددددب عليددددا أن أواصددددل التفكيددددر  مقولتدددده المشددددهورة "بمددددا أننددددي أفكددددر إذا أنددددا موجددددود"
 وهذا ما سمي بالكوجيتوا الديكارتي)أنظر:لأنه التفكير هو الحياة والوجود 

         (  Maine de Biran, Les œuvres complètes, édition de Victor Cousin, v3, p 410 
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إلى أدى والذي ، 1"الوسطى  الحداثة ينبغي أن نتحدث عما كان سائدا فترة العصور
 القرون  أثناء ضائعةظهور فكر جديد يجابه به تلك المعتقدات الدينية الخاطئة التي كانت 

خلق فكر   محاربة الفلاسفة والمفكرين وهذا ما نتج عنهب قامتالتي ، في الكنيسةالوسطى 
أممها التي كانت بعث روح جديدة في لرؤية عالمية للكون عن بحث ال محاولةأو  جديد

 نتهاكات الممارسة عليها.الإمضطهدة من خلال 

 

 
    مخطط توضيحي من إنجازي     

، والنزعات المادية كونت( أوجستبهيمنة النزعات الوضعية ) لتنويرتصف عصر اافقد     
فق بين ما هو جامد وحاولت أن تو ، للإنسانالجانب الفكري على  هاتوالتي ركزت هيمن

أنه يرى  صبح الإنسانأ حيثورة في مجال العلوم والمعرفة وبهذا العمل أحدث ث، وبيولوجي

                                                           

  15، ص 2005، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، ط- 1
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 من دائرة الصبغةالإنسان  خرجتأ فقدذلك بل أكثر من ، بأو الحساقابل للتجريب  ءشي
يعني تنوير العقل ، تأييد المبدأ العقلي وهو ما يقصد به فلاسفة الأنوار التنويرإلى ، يةالإنسان

 هعلى تشغيله للبحث في الأفق وتطوير  ى فتخصيص العقل والدعو ، ضد الأوهام والظلمات
، يحارب جميع صفات الظلم العقليان الذي ك ى بها العقل الأنوار ا ا مجالات نادلمعارف كلهل

حدة ضرورة وضع أسس أخلاقية كو على   وهنا نجد مجموعة كبيرة من الفلاسفة الذين أكدوا
، حقيقيال أالمبدإلى  يستعمل قدراته للوصول، وعقلاني أساسية للبحث عن إنسان واقعي

 . ة معاصرة يتيقوبعث روح ا

 ىلبشري هو تبلور الوعي السياسي لدالفكر امن أهم مراحل تبلور الوعي في تاريخ و         
من خلال ما قدمه فلاسفة العقد ، بعث روح جديدة في العالمإلى أدى  الحضارات مما

ساهمت فلسفة الأنوار كيف ، ف(هوبز، جون لوك، جون جاك روسو) الاجتماعي متمثلا في 
 ؟حضاري المساهمة في البناء الإلى  من سلطة الكنيسةالإنسان خراج إفي 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  بوصفه كائنا اجتماعيا في مقابل أنسان الطبيعة المجردة  فلاسفة العقد الاجتماعي : ان مرحلة الاعتراف بالانسان

، 2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1)أنظر: لويس دمون، مقالات في الفردانية، تر: بدر الدين عردوكي، ط
 ( 139ص
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 عصر التنوير والبحث عن إنسانية الإنسان:

عبر الحضارات بالعديد من المراحل التي ساهمت في الإنسان  لقد مر مفهوم تطور      
 يءونجد أن تاريخ الفكر البشري مل، لتي عنيت به كماهية وكأصلاو الإنسان  تكوين هذا

منذ بداياته وعلى درجة إختلاف الفلاسفة في  للإنسانختلافات التي كانت تنظر بتلك الإ
ولت الفلسفة التنويرية أن تسعي أن للإنسان قيمة إنسانية ،وهذا ما حا آرائهم إلا أنهم أكدوا

قبل "  ي ،الإنسان على الفكر تالتي سيطر  الكنيسةمن خلال الثورة التي قامت بها ضد  إليه
وتمخض هذه الأزمة في نهاية المطاف عن نظام ، أن نتحدث عن أزمة الوعي الأوروبي

لقد عاشت أوروبا  ،1"الوسطى في فترة العصور الحداثة ينبغي أن نتحدث عما كان سائدا  
وهذا ما الوعي المفقود،  من خلالها البحث عن فقد حاولت الحياة، مجالات ىفي شت أزمات

 الأوروبي. أزمة الوعيب سميي

سيطرة وهيمنة لكن كانت هناك موحد، ولا منظومة أخلاقية،  يكن هناك نظام فكري  لم      
في تلك ن تدني الوضع إمن طرف رجال الدين، وتضييق الخناق على العلماء والمفكرون، ف

كانت تعاني من ذلك  فالدولة ،سياسيةالقتصادية و الإكان يمس جميع النواحي  ،العصور
لمجال الفكري ل  ةوالأمر نفسه كان بالنسب، الكنيسة تهميش المسلط عليها من طرف رجالال

وعدم قدرته على مواكبة ذلك الركب الحضاري الذي كانت تتمتع به ، كبيرا الذي شهد ركوداً 

                                                           

  15مدخل إلى التنوير الأوروبي، مرجع سابق، ص ،هاشم صالح- 1
   الوسطي، طغيان فكري من خلال هيمنة رجال الدين )الكنيسة( على العلماء، وقد كان  لقد عاشت أوروبا في فترة القرون

كل من بيكون وديكارت اللذان انطلقا من فكرة مفادها تخليص العقل الأوروبي من هيمنة الكنيسة إلي التجديد والبحث ، 
لته المشهورة "بما أنني أفكر إذا أنا فالفيلسوف بيكون أسس للمنج التجريبي، أما ديكارت فقد عاد للعقل من خلال مقو 

محمد عبد الرحمان بيضاء، تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة،  :أنظر)سمي بالكوجيتوا الديكارتي  موجود" وهذا ما
 82بيروت، ) ب س(، ص ،3منشورات المكتبة العصرية، ط
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كل  تناسب معتقداتهم الفكرية، ةولوا أن يخلقوا نهضخاصة عندما حا ،الفلسفات الإسلامية
 في أوروبا. الذي كان سائداً الوضع  م يأز زاد من ت هذا

منفذ يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة، وهذا ما أطلق  البحث عن فقد حاول الفلاسفة       
كل ما ، قواعد ترسوا عليها الحياة فلم تكن هناك، يالإنسان بالوعي المفقود داخل الحقل عليه 

 وهذه الحاجة دعت العديد من فلاسفة، كان في الأمر أن الحياة كانت شبه بدائية متخلفة
 بات يؤرقهم.أن يحاولوا الخروج من هذا الوضع الذي التنوير 

مع العلم أنه لم توجد دراسات مؤسسة في ذلك الوقت التي توضح بشكل جلي ما كان       
ما يزامن عصر ، ق م 5متدت من القرن ن الطبيعة اليونانية والرومانية إنجد أيحدث " 

الحضارة الحضارة الرومانية وإنتصار نهيار بعد الميلاد ) تاريخ إ 5القرن  ىسقراط ،إل
الحضارة  ستمرت منذ سقوطالتي إالوسطى  ثم جاءت بعدها طبقة العصور، المسيحية

 الحداثة التي لاتزال منذ أربع قرون أو  ، ثم توالت طبقة486الرومانية ،في الغرب عام 
 .1 " حد الساعةإلى 

مثابة نقطة كان بFrancis Bacon وبيكون  René Descartesديكارت  ءمجين إ   
أسس للمنهج العقلي الذي  ديكارتلأن ، وبداية الفلسفة الحديثة، حول في القرون الوسطيت

الفكر الذي هو ن " ستدلال العقل  يقول أالبحث عن غايات علمية، عن طريق ا يعمل على
يفسر شيء كير، ولكن هذا التفكير لا العقل مستلزم لعمله الذي يقوم به وهو التفخاصية 

ملازم للعقل كملازمة الن الوعي شعوره المجرد بوجود نفسه، فهو نوع م عند ديكارت سوى 
لتي كان يعيشها في ديكارت عمل على تحرير العقل من جميع القيود ا 2"ضاءة للضوءالإ

                                                           

( 25،20هاشم صالح ،مدخل إلى التوير الأوروبي، مرجع سابق ،ص ص )- 1  
.، لقب بأبوا الفلسفة الحديثة1650، وتوفي سنة 1596مارس 31فيلسوف فرنسي ولد       

، كان كاتب دولة وفيلسوف وكاتب.1626، وتوفي سنة 1561أبريل  22فيلسوف إنجليزي ولد        
92ص تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، مرجع سابق، ، محمد عبد الرحمان بيضاء - 2  
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العقل والتفكير في قضية تحرير سيطرة الكنيسة، ولذلك ميز بين خاصة و  العصور الوسطي
 .نسان الإ

ونا بالوجود في مستويين يمدان الإنسان بالوعي، لأن ت كان مرهر ن الفكر عند ديكاإ    
نسان دائما يفكر بشكل طبيعي في جميع الإ الوجود، وبما أنار الفكر هو إستمرار ستمر إ

بطبيعة ، و أهمية الحياة بالنسبة له فهو يعي مدى الأشياء التي تحيط به والتي تحفظ بقائه
الوجود  ن التفكير فسوف نلغي عليه صفةنقطع علحال يكون موجود في حالة ما وإذا إا

لمنهجية االخطوات  تباعإ ىإل ى، ودعالإنسانيفي الوعي ديكارت أن الفكر مهم عتبر ولذلك إ 
ولذلك يري  لفي المستقب وحضارياً  جتماعياً كنها أن تكون فعالة بالنسبة لنا إالتي يم ،العقلية

وقد نصيب  الوجدان، قد نخطئ في موضوع فكرناو  الفكر هو حالة من الوعى" ديكارت أن 
 .1"وفي كلتا الحالتين، نحن نفكر أي أن طبيعتنا تنطوي على الفكر في جميع حالاته

 :وتأسيس نزعة إنسانية عالمية الوعي الفردي

سادت فيها تي الظروف ال النزعة الانسانية يجب أن نعرج على قبل أن نبدأ في تعريف   
ي الإنسان تاريخ البدايات بطابعه " لقد تميززعة، والغايات التي جاءت لأجلها، ظهور هذه الن

الإنسان  والقضايا التي يطرحها  تهم، هاالشامل إذ أن هذا التاريخ يشمل البشرية برمت
بل إن  المعتقد الروحيحتى  أو ،نتماءوهذا مكان يلغي مرجعية الإ، 2" بصفته إنسانا 

 اً وموجودة في العهد القديم شكلت نزاع حاد، ية التي كانت مفقود في طبيعتهاالإنسان الصبغة
وتؤسس  بالإنسانولذلك تأكدوا أن ما أنتجته البشرية من نزعات تهتم ، بين أبناء البشرية

نسان خلاق لإنسانية الإللبحث أن  ىهتدا  ،ساسية لفكرتيقية كانت بمثابة النقلة الألغايات ا
 من بين كانالإنسان  عني به العهد القديم هي التي تثبت أن مور التيبين الأ ومن  .متميزة

                                                           

199المنعم عباس، ديكارت والفلسفة العقلية،)ب ط(،  دار المعرفة الجامعية، مصر،)ب س(،  صعبد  - 1  
  29، صب، )ب ط(، دار المشرق، بيروت، ) ب س(ني في الثراث الكتاالثراث الإنسا ،روبير بندكى - 2
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وا بعض الأشخاص اللذين لم يفهملالمعاملات  عضهتماماتها بصرف النظر عن بإ 
فما  ،1"  بصفته إنساناالإنسان  والألم تهمإشكالية الشر " :النصوص المقدسة فنجد مثلا أن

عندما يصبح إنساني عن طاعة الخالق من الإنسان  كان مخيف في هذه المسألة أن يخرج
فمخافة من أن ينشئ صراع بين الخالق والمخلوق وهذا ما فسروه ، خلال تمسكه بالحرية

توخيها  كلها صفات ذميمة أكد الكتاب القديم على ، تمرد وقتل وفسادكالحرية  ستعمالإبسوء 
الفلسفي اليوناني في بداياته قد وصف العديد من الفلاسفة أن تاريخ الفكر ف .فيهاالوقوع وعدم 
 هتمامه ينصب على الكون فقط .كان إ 

هو العنصر الأساسي فيها الإنسان  كان، لقد تطورت أوربا من خلال معادلة إنسانية        
 الأوروبية هي تطور النزعة النهضةتطور قيام إلى  ومن بين الظروف التي أدت" 

ما ع، وهذا ما جعل أوروبا تزدهر وتتطور، 2" في مختلف أنحاء أوروبا وانتشارهاية الإنسان
، لأجل فقد طورت من مناهجها ومباحثها ،الإنسان إنسانيةكانت عليه في السابق بإهتمامها ب

التي كانت مفقودة في فترة  ،هويتهالإنسان في حرية، ويستطيع التعبير عن يعيش  أن 
 .الوسطى العصور

وتفعيلها ، إرساء قواعدهاالإنسان  ية التي حاولالإنسان بالإضافة إلا أن جل القوانين         
قر به قيقة حق إنساني سماوي وهذا ما تهي في الح، القوانينحتى  أو من خلال الخطابات

وأنها  يةية سماو الإنسان أصل القوانينأن  "من الناحية الأخلاقية  كل الرسالات السماوية
لأن   3" أن يغيروها أو  مرتبطة بقوانين الآلهة ومن ثم لا ينبغي للناس أن يبدلوا فيها

من ناحية مبدئها  ىصحيحة في غايتها، وحت حكام التي يقرها الكتاب الرباني تضل أحكاماً الأ
لقوانين السماوي حكام واالأة على مجموعة حافظولذلك نجد أن الإنسان المعاصر يسعي للم

                                                           

  38، صب، مرجع سابقني في الثراث الكتاالثراث الإنسا ،روبير بندكي -  1
  69هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، مرجع سابق ،ص - 2 
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نسان ئها صبغة فلسفية تبحث عن غاية الإعطاى إ تيقية أو حتسيس لجان اإما من خلال تأ
 البحث في جميع الميادين .به هتم إ ساسي لهذه الحياة ولذلك ه المحرك الأفي الحياة، لكون

 ية : الإنسان مفهوم    

والذي نقصد به   HOMMEنجدها أنها تتركب في مفهوم  أصل كلمة هيومانيزميعود      
العصور الوسطى  طيلتنسان الذي ظل يعاني لإاهذا و اللاتينية، اللغة سان في نالإ

ولذلك ظل حوارية، ال ىتيقية وحتالإروح ال هوالفلسفات السكولائية والخطابات التي كانت تفقد
الخانقة وهذا ما يعرف في تاريخ زمة تخرجه من هذه الأ ةالإنسان يبحث عن طريق عقل

شتقت في اللغات الأوروبية منذ القد " الأوروبي ركة التنوير الغربي أوالفكر البشري بح
أو  ية على هيئة الإسمالإنسان ، أما كلمة النزعة1539القرن السادس عشر بالتحديد عام 

فيجب أن نفرق بين  ،فلم تشتق إلا في القرن التاسع عشر  HUMANISMEالمصدر 
 1" ي والإنسيالإنسان لمصطلح الشهير في تاريخ الفكراالصفة والإسم فيما يخص هذا 

ية الإنسان تتكلم عن الحرية وتبحث عن الكرامة هي التينسية ومدلولاتها فهذه النزعة الإ
ة سائدالشعوب تبحث عنها في العديد من الخطابات والسياسات التي  كانتالتي  ،المفقودة

 .في ذلك الوقت

على أنها مركزية إنسانية متروية، تنطلق  "في قاموسه الفلسفي  أما أندريه لالاند يعرفها    
ستبعاد كل ما من شأنه تغريبه وموضوعها تقويم الإنسان وتقييمه وإمن معرفة الإنسان، 

عة البشرية، أم بتشويهه من خلال خارقة للطبي ذاته، سواء بإخضاعه لحقائق ولقوى  عن
 ساهمت فيالتي  هي نيةنسافالمعرفة الإ 2"ستعمالا دونيا، دون الطبيعة البشريةإستعماله إ

البحث عن مجال للعلم  ى، إلعليها أوروبا من السلطة التي كانت تمارسها الكنيسة تحرر
                                                           

  75هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، مرجع سابق، ص  - 1
569الفلسفية، مرجع سابق، ص اندريه لالاند، موسوعة لالاند  - 2  
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والعقل من سلطة الدين، التي الروح خراج ها إالبحث عن الكيفية التي يمكن إن ومبادئه، إذاً 
 ة والنهائية، فهذا ما حاول كل منيقيهم من يملكون المعرفة الحق كانت تقر أن الدين ورجاله

ه بذاته وبالآخر وبهذا عترافإ  لىنسان من السيطرة إمارتن لوثر وكالفن فعله وذلك بإخراج الإ
 نسانية .فلسفات الإهتمام المحور إ نسان يصبح الإ

ية الإنسان سلامية نجد أن الخطاب الإسلامي عرف هذه النزعةمع الفلسفة الإ امنأما تزا     
 الذين أسسوا لمفهوم الحرية والعقيدة التوحيدية التي كانت تنادي بأن يعيش ممن خلال سابقيه

الذي بيك الميراندولي حرا ويكون متمتعا بكل مستلزمات الحياة ونجد في هذا المجال الإنسان 
 الإنسان شيئا أجمل ولا أروع من ى في كتب العرب بأنه لا يمكننا أن نر  تقرأ" يقول

ن الكريم جاء صريحا في تكريمه للإنسان نسان كان محور إهتمامهم لأن القرآ،فالإ1"
 و تمييز عرقي.نسانية جمعاء من دون تفضيل أوللإ

 ىحيث المعنن اللاتينية تماثل م Humanisitasبالنسبة لمحمد أركون فان  كلمة  و     
إنها  ،ءشيفهذه الكلمة تعني :وجود ثقافة كاملة ومتكاملة لا يعتريها النقص أي تلم بكل 

وتتجسد في شخصيات تتميز بالأناقة المرهفة، والزي  ،فة تحتوي على كل المعارف والعلومثقا
إنها تتميز  ختصار...بإ"، ركون على كلمة هيومانيزم فالصورة التي ركبها محمد أ 2الحسن

 توفير الخير الأسمى ىبمراسم صارمة ودقيقة في العادات والسلوك، وهي مراسيم تهدف إل
عن طريق تنمية الامكانات، الجسدية والمعنوية والثقافية للفرد ومساعدته على التفتح 

عند الفيلسوف هي حياة جديدة منبعها أخلاقي محض، من خلال  فالإنسانية 3"والازدهار
 .نسانية التي تدعوا لها القيم الإ

                                                           

  75هاشم صالح، مدخل إلي التنوير الأوروبي، المرجع السابق، -  1
10،ص1998، دار الساقي، بيروت، 1محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، تر:هاشم صالح، ط - 2   
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لأفراد النوع اجملة أو  الإنسان هي جملة الصفات التي تميز نسانية إذا النزعة الإ  "    
جتماعي يتطور إمن خلال تكوين كائن ، يةالإنسان البشري التي تصدق عليهم تلك الصفات

قامت كلها كات وتوجهات ية على عدة حر الإنسان وقد أطلق مصطلح، 1" الزمن عبر ويرتقي
إعادة إلى  فقد كانت تدعوا، موس وتوماس مور إبراز ومن أبرز أعلامها  " في أوروبا

من خلال تمسكها بمنطق الإنسان  ، وأكدت على سمو ذات2" ية والقيمةالإنسان الكرامة
في أوساط  نتشرتإوتعتبر كحركة فكرية ، الفكرية لمرجعتيهم ىالذي يمثل الدعامة الأولالعقل 

علمية إلا أن حتى  أو تخصصاتهم سواء كانت أدبيةختلاف إب، الطبقة المثقفة الأوروبية
 للميلاد ما 16هدفهم كان جلي وهو الظروف التي كانت سائدة في القرن الدددددددددددأو  ساسهمأ

 لإنساني .ا ىختلالات على المدإيسمي بعصر النهضة وما شهدته من 

خلال الخطاب الديني  الدينية الإسلامية التي أسست للمفهوم منمع النزعة         
(  في كتابه  1902 ،1995)   Corliss Lamontتيقول كورليس لامون، الإسلامي

هذا العالم أن   "    THE PHILOSOPHY OF HUMANISM ية الإنسان الفلسفة
التي تسعى للوصول  نسانية في معناها العام، هيفالإ 3" نسانية الإ حاجة للبحاجة ماسة 

  بعث ال بعديكون إلا  العالم لا يمكن أنيقصد أن  الحقيقة من خلال العودة إلى العقل، إلى
في ظل وجود علاقة ثلاثية بين ثلاث تيقية ويكون عالم مريح وعالم مكتمل روح افيه 

أساس  ها عنا لهذه الثلاثية نجدو رجوب، الحياة و يةالإنسان، الأخلاق : عناصر أساسية  هي
 نسانيتنابه على إ نحافظ الذي خلاق هي التي تمدنا بالجانب القيمين الألأ الوجود الإنساني،

نسانية عادلة إ ىلالم إذا وصل العوالحياة لن تكون مريحة إلا إ نسانية المجتمعات العالمية،وإ
                                                           

  32ابراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص -  1
  104مصطفي حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص  -  2
.من اهم كتاباته الفلسفة الإنسية 1995، وتوفي سنة1902فيلسوف أمريكي ولد سنة      
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 معيارا  املة هي التي أصبحت نسانية الشأن الإ "  هقوللا محدودة، ويؤكد هانس يوناس ب
وليست مرجعا، إنني أضطلع بالإنسانية القادمة التي لن تقدم لي البداهة أية منحة وهذه 

، 1تشكل عنصرا مميزا مادام واجبي ليس البتة بالصورة المقلوبة لواجب آخر"  اللامبالية
ستقلاله الذاتي والفردي من نسانية يكمن في أن يعيش الإنسان في ظل إفالمعيار الحقيقي للإ

بدأ تبرير م ىيديولوجية يمكن أن تحد من ذاته)إنسانيته(، وهذا ما يضفي إلإعتبارات إ أي
 ستمرار الفرد في الحياة الإنسانية .الحرية كشرط وكغاية أساسية لإ

لأول انسان تحتل فكرة الإنسان الكامل أو الإ  "  النزعةهذه عبد الرحمن بدوي أن ى ير       
نفرادية تبحث عن إية كانت نزعة خالصة و الإنسان هذه النزعةفنجد أن  ، 2أو مركز الصدارة "

لقد وصف العديد من الفلاسفة و  ،جميع القيود العقائدية منتحررية إنسان يتمتع بشخصية 
يقال أخذت بعد إنساني لأنها  وفلسفة القرن التاسع عشر فلسفة الأنوار بأنها فلسفة النهضة

  يةالإنسان وهذا ما هدفت إليه النزعة، 3"أنها فلسفة النسق والإنسان المهذب  " اعنه
فنية فهذه  وكانت أخلاقية أ اسواءً   ي في كافة المجالات :الإنسان لاللكم اعلي تحقيق مثل ب

فهي تؤمن ، تجاهاتوالإفي جميع النواحي  للإنسانالحركة تعتبر حركة متفائلة بالنسبة 
الكمال الإنسان إلى  من إبداع وتألق ومحاولة الوصول بهذاالإنسان  في بالقدرات التي تكمن

ة النزعة الإنساني عبد الرحمن بدوي أن " يرى ، المطلق خاصة في الجانب الأخلاقي
 الم الإنساني الحقيقي يقومساس الشعور العالي بأن العالأوروبية تقوم في جوهرها على أ
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 الإنساني المذهب بها ىالتي نادمبادئ ال نجمعأن  ناويمكن، 1"ستقلال المطلق للعقل في الإ
 :وهي

قدرة ظهور الدولة على  هاالخاص ضد سلطة الكنيسة وتأكيد ستجابة لحكم الفردالإ -
  .القومية

  .يالإنسان ستخدام العقلإنشر الوعي الفكري والبعث على   محاولة ديكارت -
لم يكن سببها الإنسان  عترضت طريقإ يد على أن الشرور والنقائص التي كأدتال -

الإنسان  همشانت نتيجة النظام السائد الذي نما كإو ، الخطيئة كما تقرر النصرانية
 .مثلما فعلوا مع غاليلي  ليهوضيق الخناق ع

 .البحث عن الحرية الفردية في ظل دولة مستنيرة  -
وتفك الإنسان  الكامل من خلال وضع محاولات يمكن أن تدعم الإنسان  البحث عن -

  .عقله من كل تلك المعتقدات الخاطئة
 .كرامته وكينونته الضائعة  بهاستقلالية فردية يحقق إبذاته والبحث عن الإنسان  وعي -

نسانية كانت مع يرجعون أن أصل الإ اللذين الفلاسفة الغربيينمن  يوجد العديد       
جاءت بها الفلسفات الكتابات التي ضمن ذلك  الأوربيين، ولكن محمد أركون يوضح الفلاسفة

حيث أكد  1969لنيل شهادة الدكتوراه عام  هتمقدمفي يرد عليهم  " العربية والإسلامية
 الجاحظف يةالإنسان قين في هذه النزعةباالإغريق كانوا س ىعلى أن العرب والمسلمين وحت

حتى  بل أكد على أن، قدموا دراسات تثبت ذلك، بن مسكويه والتوحيدي وغيرهممثلا وإ
 ية نتيجة الفتوحات التي قاموا بهاالإنسان الغربيين هم من تعرفوا على هذه النزعة

ما قدمته فلسفات إن كل  ،2" ت تصل إليهمكان التي وترجمتهم للعديد من المصادر العربية

                                                           
   30محمد عبد الرحمن بدوي، الانسانية والوجودية في الفكر العربي،  مرجع سابق، ،ص - 1

     2 29،ص2006، دار الطليعة،بيروت،1ط ل تاريخي نقدي، تر:محمود عزب،محمد اركون، الأنسنة والإسلام مدخ - 
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 نفراديةإمن ناحية  بالإنسان الكبير هتمامعلى الإ تأكدلفلاسفة للعديد اسهامات الإو  التنوير
التي تمثل المحور الأساسي لخلق  ةنطولوجيالإيبحث في  ر،معاصن ومحاولة خلق إنسا

الظلام تحت  عصورا الذي كان يعيش الإنسان  هذالإنسانية تؤسس من خلالها كرامة وحرية 
 .لى اللآخرإنسان متفتح عإلى  فنادت الفلسفات المعاصرة، والتهميش

فتعتبر   جديدةأكثر حماسا في بعث روح أخلاقية  صبح يفكر وبشكلأالإنسان  نجد أن      
ي من بين الظروف الأساسية الإنسان ية ونواحي تبلورها في شاكلة الوعيالإنسان مسألة النزعة

ي ولذلك الإنسان فكريا عن طريق تطور الحضارات والأمم من خلال التفكير التي شكلت وعياً 
رد عبد ت التي تحقق له إنسانيته فكما يو يبحث عن كينونته داخل هذه المجتمعاالإنسان  ظل

     ى في الخطاب الفلسفي المعاصر مقولة للويس فير الإنسان  في كتابه موت الداوي الرزاق 
 1"  هي بدون شك المسألة المركزية في الفلسفة المعاصرة، يةالإنسان إن مسألة النزعة" 
الغاية المطلقة في البحث عن نسان هو مركز الكون، وهو حاولت أن تجعل من الإ نهالأ

بعدما كان يخضع لتفسيرات اللاهوتية التي كانت تمارسها الكنيسة في فترة القرون  الوجود،
 الوسطي .

 لحظة ميلاد الأنوار :  

إن لحظة ميلاد الأنوار كانت هناك ضجة فكرية كبيرة حول إمكانية خلق عصر           
بإشراف الغير مع الذات يشكل لنا وعاء تواصل ، الأنوار جاءت ليوطد العلاقة بين الآخر

روف مست ية التي تمخضه عن ظالإنسان وهذا ما جاء مع النزعةالإنسان  لضمان إنسانية
به من داخل الجماعة كما  ىيعنالإنسان  فبعدما كانالإنسان  حياةالعديد من المجالات في 

وهذا ما تجسده العديد من الكتابات الأفلاطونية مثل  ،كان في الفكر اليوناني والمسيحي
 .فقد كانت نقطة فاصلة في مجال هذا الفكر الجديد ، الجمهورية والمدينة الفاضلة للفارابي

                                                           

  5عبد الرزاق الداوي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ب ط(، دار الطليعة، بيروت، )ب س(، ص - 1
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حاول ممثلوه أن يصححوا تلك النقائص  ،جتماعيإتجاه فلسفي إتنوير هو الف      
الكنيسة في ذلك الوقت، وأن يحدثوا قطيعة في العديد  اوالمعتقدات الدينية التي كانت تتبناه

من المجالات من بينها إعادة تشكيل أسلوب جديد للحياة من خلال نشرهم لآراء في الخير 
في تشكيل  أساسياً  أن الوعي لعب دوراً على  والعدالة والمعرفة العلمية، ويمكن أن نؤكد

ن الثامن عشر هو ن القرإ" د مورتيررونال Roland Mortierيقول  ف، التنوير الأوروبي
، ووحدته، كما أنه يشعر بأنه مكلف بتأدية هوكياناتأول عصر في التاريخ يشعر بذاتيته، 

العلوم  تمساير و ن تحرر البشرية عن طريق البحث إ  1"رسالة مهمة للبشرية هي : التنوير
نمو متواصلة يرورة صنبثقت فيه إمراتبها، لهو أكبر دليل على عصر جديد  ىفي أعل

في فترة  فكري ال تهميشالقتل و ال منفة الذين كانوا يعانون ومتزايدة ، بفضل العديد من الفلاس
 . القرون الوسطي

ي قابل أن الدين لأ ى ، بدعو نسان وفكرهلإالتي شهدتها الكنيسة في سيطرتها على ا ثالأحدا 
أن العقل لا يجوز له أن يتدخل في أمور الدين فمن حيث هذا  ،وهوالعلم بل أكثر من ذلك

 .مبتغاه العلمي والفكري  ىلوصول إلجل انفسه يكافح لأ ي نوار نسان الأد الإالمنطلق وج

أن التنوير هو التأكيد على المبادرة  ةقد أثبتل" أن الفلسفة الكانطية نورة بوحناش  ترى  
 Emmanuel كانط يبدوا لنا أن  2"الحرة التي لا يسبقها توجه سوي توجه العقل نحو ذاته

Kante   ب الذي كان مزيجا كانطيا على إدخال المبادرة الإنسانية من خلال الواجعمل

                                                           

138التنوير الأوروبي،  مرجع سابق، ص ىهاشم صالح، مدخل إل - 1  
   ،خلال العصر الوسيط كله،  وقسم كبير من عصر النهضة، مثلث الكنيسة السلطة الفكرية المهيمنة على كل أوروبا

حدود  ىحت ،الجامعات كانت تابعة للكنيسة  ىوعلماء أوروبا في العصر الوسيط، كان رجا الدين يغلقون منافذ العلم ، فحت
رفة دنيوية معتقدين أن العلم يتعارض والنصوص الدينية أنظر ) سالم القرن العاشر ميلادي، حارب آباء الكنيسة كل مع

 (21/22،ص ص 1989، المركز الثقافي العربي، بيروت،1يفوت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي، ط
  2 98،ص 2013، افريقيا الشرق، المغرب، 1نورة بوحناش، الأخلاق والحداثة، ط-
.، أهم أعماله )نقد العقل الخالص، والدين في حدود العقل وحده(1804، وتوفي سنة1724ألماني ولد سنة  فيلسوف    
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عد العقل الذي يعمل رساء قوا ديد يدعوا إلى الفيلسوف من خلال إفهذا توجه جومسيحيا، 
 نسان.على تخليص الإ

جميع إلى  مواعظهم، التنوير يوجهون  فلاسفةجة تطور مجتمعاتهم وقد كان نتي إن    
التنوير ينتشر في فترة  وكان  ،سكين بالسلطةتمأولئك  الم  ىإل وخاصة، المجتمع طبقات 

مونتيسكيو، ، الاجتماعيمن مفكري التنوير ) فلاسفة العقد و ، لثورة البرجوازيةلالإعداد 
تميز به تشيلر، غوته ....( فنشاطهم كان محاولة قطع النفوذ الذي كانت  ليسنج، هيردر،

العقل البشري لم " ن لأ يديولوجيا الكنيسة والإقطاعية ومناهج التفكير المدرسة السكولائيةالإ
دفعات وتشهد على ذلك  ني المسيحي، دفعة واحدة وإنما علىيتحرر من اللاهوت، الدي

أنها كانت تتحكم في  لنزعة يمكن القو ، رفلقد ساد في عصر التنوي. 1"بشكل ساطع
في  إنتشار الوعيتج عن خوف الكنيسة من ؛ وذلك نالإنتاجات الفلسفية والعلمية للعلماء

الأنوار  فما حدث مع نيوتن في، دولة الكنسية كان يهدد مصالحهم في ماهذا و المجتمعات 
من خلال تفكيره في الكائنات الحية أنها تتشابه مع المادة  ؛هو نشر للوضعية المادية

، يالإنسان وذلك ما ينتج عليه إمكانية تطبيق القوانين الفيزيائية داخل هذا الحقل، الجامدة
ومن هنا كانت البداية الفعلية ، لأفضل والأحسنل يةالإنسان لغرض تطوير العلم والحياة
(، فتم إخضاعها لمبدأ الحتمية، وهو دراسة الظاهرة الإنسان  للتجريب عن المادة الحية )

 . على أنها ظاهرة فيزيائية خالصة

 يةالإنسان إعادة صياغة المفاهيمإلى  أدت، للعلم والحياة هذه النظرة النيوتنية في الحقيقةف   
لديه خصوصية معقدة قليلا  الذي ( الإنسان  هذا الكائن الحي )إلى  إعادة النظر ىوإل

 المحافظة على كرامته وحرياته وذلك بلذي كان في السابق لا يجوز المساس به افالإنسان 
للمنهج التجريبي الإنسان  وهذا ما أخضع، أصبح اليوم يتعرض للعديد من التجارب العلمية

                                                           

140التنوير الأوروبي، مرجع سابق، ص ىهاشم صالح ، مدخل إل - 1  
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عن  بتعادبلإكاملة الحرية ال هفقد كانت دعوته صريحة في إعطاء ،وللبحث العلمي ثانياً  أولاً 
 في التجارب والأبحاث العلمية . ندماجالإالظواهر التي كانت تعيق عنه 

  الفكر الفلسفي بها يحاول كنزعة جديدة  ،يالإنسان بتمجيد للعقل ى الفكر الأنوار تميز فقد     
 وتقيدالإنسان  فيها الكنيسة على  تسيطر التي كانت الوسطى  ج من تلك العصورو خر ال

ن أزمة الفكر المتطور هي في الجوهر أزمة إ " سياسيةأو  كانت فكرية جميع حرياته سواءً 
ار سم العقل وعصر الأنو الكنيسة والدولة والدين، بإالفكر الحديث للعقل، فنقد الأشراف و 

ن إ ،1"بنقد العقل  أخيرا   أن هذا النقد إنتهى، إلا كان ملحا منذ القرن الثامن عشر
 التي وجهت للفكر الوسيط، هو إهماله وعدم إعطاء العقل البشري الدرجة الأولى داتنتقاالإ

الأزمة التي حاول الفلاسفة  روبا تعيشها،خراج الناس من الأزمة التي كانت أو في التفكير لإ
قل لععند نقد لنطلاق منها، سرعان ما وجدوا أنفسهم فيها، وهذا ما نجده في كتابات كانط الإ

كانط بشكل من الجدية التي تحاول أن  هتمام ونقاش قدمهل الذي كان محل إ الخالص؛ فالعق
أن بوادر الأخلاق  لا يخفي علينا اليوم ، أما بالنسبة للجانب العلمي تبني مستقبلا تنويرياً 

لفكر التطبيقي في حياة اوذلك من خلال تمجيد  مع الفكر الأنوارى  شذراتها التطبيقية كانت
أثر واضح في نشأة الفكر  ى كان للفكر الفلسفي الأنوار " فقد  ة الذاتيةونشر الحري ،الأفراد

ذلك فيما تميز به ذلك الفكر من إعلاء لقيمة العقل كوسيلة  ىيتجلو ، البيوايتيقي وتبلوره
وهنا يتفق  2" ية من جهة ثانيةالإنسان فعالة للبحث والإستكشاف من جهة ولحل مشاكل

دائما  نساني، هماوالعقل الإ الايتقية، والعلم( أن الإنسانالعقل الإنساني من حيث الغاية )
لبعث حياة وواقع تقنوطبي يمجد الأخلاق  سفة؛ وهما البوادر الأولىالفلاهتمام محور إ 

 .التطبيقية
                                                           

شر(، ، )ب دار ن1جوزيف معلوف ,اخرون، ط:ترهانس كينغ، مشروع أخلاقي عالمي دور الديانات في السلام العالي،  -1
  39،ص 1998بيروت،
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في فترة معينة  نهلأ، القيمي من حقوق وحريات وكرامة هكثيرا بجانبالإنسان  هتمإ لقد        
لعالم من تأزم في الوضع خاصة ما شهده ا، الوحدانيةإلى  به ىونزاعا أد اتهميشيعيش كان 

مؤسسات ولذلك نشأت العديد من الجمعيات الخيرية وال، العالميتين الحربينأثناء السياسي 
الأمل في العيش  ضمن لهمحاولة أن تالإنسان لتعبير عن حقوق ل العالمية التي جاءت

بقاء على خصوصيته التي يتميز بها عن سائر والإ، الكريم من خلال حفظ كرامته
الإنسان  التي ساهمت في بناء هذا ونجد من بين هذه المواثيق الدولية، المخلوقات
الإنسان  الحرية وفكرة حقوق  شعار ي نوار فقد رفع الفكر الأ ،"  جتماعياً إو  فكرياً  المتحضر

لبحث عن ذلك الآخر الذي ول ،من حرية وكرامة ،يالإنسان مناهضة للفكر ى وشعارات أخر 
يعتبر  1948سنة الإنسان  حقوق لن الإعلان العالمي إف، يةالإنسان يمثل صورة الذات

" وهو فاصلة في مجال هذا الفكر الجديد  الإنسانية نقطةفقد كانت  ،1"لهاالميلاد الفعلي 
 ستعمالإعجزه عن  يقصور يعن، من قصوره الذي هو نفسه مسؤول عنهالإنسان  خروج

هو نفسه مسؤول عنه لأن سببه يكمن ليس في عيب  هقصور ف، رالغيعقله دون إشراف 
تيجة ظروف مهدت لها نوقع صدفة بل كان  الفكر الأنوارى فلا يمكن القول أن  ،2 " العقل

 ىيته وكرامته وحتأوروبا لفترة من الزمن وحاولت من خلالها أن تجعل الانسان يعيش حر 
 . شعوره بذاته

 

 

                                                           

.بعض المواثيق الدولية التي أقرت بمبدئ الكرامة الإنسان سوف نستعرض في الفصل الثالث     
  1 110، ص2015، جامعة الزقازيق، 09أحمد عبد الحليم عطية وآخرون، الأخلاق التطبيقية، دفاتر فلسفية، العدد  -
، 11وراق فلسفية، العددأعقلاني أم تنوير عقلاني؟(، مجلة شراف إكانط والغزالي بعنوان: قالة ناصيف نصار، م -  2

 . 221، ،ص2004القاهرة، 



 الفصل الثاني

 الكرامة الإنسانية بين الدين والفلسفة 

 

:  مفهوم الكرامة الإنسانية ل المبحث الأو  

 

: الكرامة الإنسانية في الأديان السماوية المبحث الثاني  

  

الكرامة الإنسانية في الفلسفات المعاصرة   المبحث الثالث:  
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رض غب، داخل المجتمعات ديم في البحث عن قيمته الإنسانيةإستمر الإنسان منذ الق لقد    
 محاولاته إلا أن في مسيرته الحياتية، التي لطالما أرقته ،حقيقة ذاته وهويته ىالوصول إل

ه أبى إلا أن مبتغاه العلمي ه إلىوصول، يعيق  بستيما  ا أو إفكري اكل مرة تجد عائق كانت في
  في تقرير مصيره. وحقهمطالبته بحريته، وكرامته، وذلك بعن حقه في الحياة،  التنازل

مارس عليه جل التقنيات ت ،سان نفسه داخل حقل تجريبيالإنسرعان ما وجد ولكن 
فوجد مما كان عليه في السابق،  أكثر تجريبا   العلم صبحبعدما أ والبيوتكنولوجية،البيوطيبية 

 في عملية التجريب ساسيا  أ صبح عنصرا  ، أبل أكثر من ذلك الإنسان نفسه حبيس التقنيات
ادته العلوم التجريبية المعاصرة ز ث عن قالب اتيقي يضمن له حقوقه، الذي كان يبحلإنسان فا

 .عن المادة الموجودة في الكون أهمية يقل لا  أصبح عنصرا  ف تأزما  

وهنا حدث الشرخ ، ىحت علاقة بيولوجية بالدرجة الأولأصب العلاقة بين البشر نإ
 رات في جميع المجالاتي، فنجد العالم التقني اليوم يشهد العديد من التغيالعلمي والفلسفي

أن تكونها الحياتية ، حيث أصبح المعيش اليومي يخضع للعديد من الأسس التي يجب 
عليها العلاقات بين الأفراد، لأن الإنسان بحاجة ماسة أن يؤكد على ذاته أولا ، ثم يحاول 

ولذلك نتسائل حول ماهية وحقيقة هذه الكرامة الإنسانية ؟  بناء جانب اتيقي في معاملاته، 
الإنسان وجسده ؟ أم أنها مجرد وهم  إحترام  ىهل هي مطلب إنساني يريد الوصول به إل

 إنساني لن يتحقق خاصة في ظل الثورة التكنولوجية الحادثة اليوم ؟
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 :الكرامة الانسانية  مفهوم

صا بعد تراجع التعاطي  خصو  ،نسانالفكر الفلسفي المعاصر بفلسفة الإنشغل إلقد        
وبروز ما يسمي ، الأخلاقية الكلاسيكية التي كانت تبحث فيما هو كائن للأطروحات

لجة وذلك من خلال معا، بالأخلاقيات الجديدة التي بدأت تطفوا على واجهة النقاش الفلسفي
والمفكرين  هتمام الفلاسفةإ نسان والتي أضحت محط لإبا ىأهم القضايا الكبرى التي تعن

فكر رهاصاتها في التإ ىلتمسنإ، فتمخض عنها ظهور خطابات ورجال القانون ...الخ
، ولعل أبرز تيقي الراهينيورها في الطرح الاهظولمحنا تجدد  ،ىلأولالانساني منذ بداياته ا

 نسانية و البحث عن إنسانية الانسان .عن ذلك هو الحديث عن الكرامة الإ مثال

وهذا ، نسانتيقية لحياة الإح يطالب بتأسيس مشروعية انساني اليوم أصبفالحقل الإ     
ما يستدعي طرح العديد من الإشكالات التي تتمخض في ضوء فكرة الرهان الفلسفي 

الكبير  الذي أوجده التقدم، تيقيات فلسفية تشتغل بالديالكتيك الاعلى دراس تامستند، البيوايتقي
لتكنولوجيا والقانون التي برزت في العلاقات بين علوم الحياة وا بيواتيقيافي شتي المسائل ال

للبحث في  أساسيا   نسان محورا  ذا الحراك الفلسفي  الذي يجعل الإفي خضم كل هوالفلسفة، ف
نتسائل حول مصير ، نسانيةوالكرامة الإ حتراممن خلال ديالكتيك الإ ،ما يجب أن يكون 

نسان اليوم ؟ وماهي نسان في ظل التقنيات الطبية المعاصرة ؟ وماهو مستقبل الإكرامة الإ
 .ي يجب أن نكون عليهانسانية التالإ

العنصر الأساسي الذي يربط  ىتتمركز معظم الموضوعات الإنسانية اليوم عل"   
 ىفالغاية من الوصول إل، 1"البشرية ببعضها البعض ويؤكد على ضرورة إنفتاح الآخر

عتراف المنشودين في الأخلاق الحصول على التقدير والإ وه ،تحديد مفهوم للكرامة الإنسانية
                                                           

1- Emmanuel Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Biblio essais,1968, p52 
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جمعاء ة البشري ة تجمعيتيقلب ااالتي حاول العديد من الفلاسفة أن يضعوا لها قو  ؛التطبيقية
  معتقداتهم . وحتى في حواراتهم وسياساتهم

 المدلول اللغوي : 

اء يوضع على رأس الجرة أو كرامة مصدر كرم : الكرامة والمقصود بها الغط"     
وهو شعور بالشرف والقيمة ، المرء لذاته إحترامكرامة الإنسان : ونعني به ، القدر

ونعم  نتقص قدره . ويقال أيضا : أفعل ذلك وكرامة لكإتأثر ويتألم إذا ما الشخصية يجعله ي
م الوسيط بالكرامة هي أن يكون المعجفي فالمقصود  ، 1"  وحبا وكرامة أي أكرمك كرامة

مع الآخر لذلك نجد أن  ىحت، تصرفاته ومعاملاته بحفظ ذاته ي عزة ورفعة وذلكنسان فالإ
منهم أن الفرق  ، درايتا  ويكتبون فيها العديد من الأشعار العرب كانوا يمجدون الكرامة كثيرا

ليست الثاني )العبد(  ا، أمدرجاتها بأعلىول يتمتع بكرامته كمن في أن الأيبين السيد والعبد 
 ستعباد. والإان أوجه الطغي ىوتمارس عليه شت ى لديه كرامة لذلك يباع ويشتر 

  : يالمدلول الفلسف

ويقصد  dignitas ىبالاتينية إلتترجم "  la dignité humaineنسانية : الكرامة الإ
ذا ترجمنا هذه الكلمة في المعجم الوسيط نجدها إو ، 2"جتماعي السماحة الإالمعجم  في به

نسان والآخر علاقات إنسانية لإابين أن تجمع  بها ، فالمقصود3" الكرم والسخاءتعني " 
نسان هو النواة لأن الإ، جابي لتطور الأمميفهذا فعل إ، كون أساسها الكرم والمواخاةي

  .ه الحياةالأساسية في هذ

                                                           

.1 813المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية،  مرجع سابق، ص - 1   
2- Noella Baraquin et autre, Dictionnaire de philosophie, 2e édition, Armand Colin, Paris  
2000, p84 

. 36المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  مرجع  سابق ، ص- 3  
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ختلاف الفهم هية في التنظير الإجتماعي هو ما يعكس إلن تعارض القوانين الإإ 
مثلها ، نسانلكرامة الإ  انت أقل تهيئا  فالمجتمعات البدائية ك" ، نسانيةالأخلاقي للكرامة الإ

، حيث نجدها تلغي جانب من هذه الكرامة داخل 1 " الطبقية عاشتمثل المجتمعات التي 
قطاعي ونظرته المجتمع الإعلى سبيل المثال فنجد  ،نتماءا  إنه أقل أ ى نساني بدعو لإالحقل ا

هتمامه بالفرد كعنصر لإة لالمجتمع الرأسمالي وعودته الفعليتختلف عن  نسانللإ
والحق في حماية  ،ةحساس المعنوي بالشخصية الإنسانينسانية هي الإالكرامة الإ "،أساسي

هي  فالغاية من الكرامة 2" بهذه الشخصية هو دليل على كرامته حساسهإ، فكرامة الإنسان
بين المجتمعات  إيجادهاتيقية التي من الواجب قة الاالعلا وهذهالبحث عن إنسانية الإنسان 

من حروب ودماء  رمته،العالم ب يتجسد لنا فيماوذلك على عكس ، والشعوب بصفة عامة
 .خاصة في الجانب السياسي وتنكيل بالإنسان من طرف أخيه الإنسان

وهي  نقسامإنسانية لا تدرج فيها ولا متعلقة بالذات الإ  ،فالكرامة هي قيمة موضوعية"      
ي تكون فاعلة الت نسانية هين الذات الإلأ 3" نسانحقوق الإ لقيم الأخلاقية وجميع ل مغرس

       نسان يدرك كرامته من خلال ذاته المتفتحة على الواقع ن الإفي حياة الأفراد ،لأ
 ذات الإنسانية والتي كانت محورا  البهمتوا وبشكل واسع إ ولذلك نجد أن جل الفلاسفة  لعملي،ا
المبدأ الأخلاقي القائل إن  ىسم إليشار بهذا الإنسانية " لكرامة الإا، ففي فلسفاتهم ساسيا  أ

بكلام آخر لا  أن يعامل فقط كوسيلة بل كغاية في ذاته، الشخص البشري لا يجوز أبدا  
، لأن  4"أنه غاية بذاته ن الأخذ في الحسبان فينسان كوسيلة دوستعمال الإ إ يجوز أبدا  

نساني مهم في حياة الجانب الإ فإن ا مادية، ولذلكنهلغاية أخلاقية أكثر منسان يعيش الإ

                                                           

  1 - Floton Dir, Dictionnaire philosophique, Edition du Progrès, Moscou, 1985, p138 
19/20ص  ص)   2015ب(، (، )ب دار نشر،)ب 1ي ، كرامة الإنسان في الكتب السماوية، طر فتحي جوهر المزو  - 2  
20نفسه ، ص - 3  
284، مرجع سابق، صأندريه لالاند، موسوعة الفلسفة - 4  
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نسان لأنه هو من سوف لذلك وجب المحافظة على الإ ،فراد ليكونون معتدلين في المستقبلالأ
إن الكرامة أقدم الكرامة الإنسانية "  بول ريكورويعرف  .مطلقة بالنسبة للآخرالغاية اليصبح 

فهي موجودة منذ أن وجد الإنسان، مثل الإنسانية قديمة قدم وجود  من الوجود الفلسفي،
فالإنسان إذا إستطاع أن يصنع وجوده، فسوف يستطيع أن يحقق كرامته، برغم  1"الإنسان

  من كل التجاوزات التي تقف أمامه.

 الإنسان هذا ساسية للقول أنإنها من السمات الأبالنسبة للمعجم الأخلاقي "  و
ولكن تبقي ، وذلك من حيث أن هذه الكرامة تقدم له قيمته التي تضل نسبية، إنساني

أن نعامل الشخص  لا ينبغي أبدا    kantنسان كما يقول كانط لأن الإ جوهرية فيه الصفة ال
تعامل مع الشخص  ىفهذا ما يحيلنا إل 2" على ما ينبغي أن يكون بل على ما هو كائن

 له ىالمنطلق كنا قد نفينبهذا ا تعاملنا معه فإذ، على أنه غاية لا وسيلة لتأدية مصالحنا
نسان يحمل مبادئ أخلاقية تؤسس لما ينبغي أن يكون وليس لما هو جوهر الإ لأن، كرامته

 الحياة. ةير ساسية لمواصلة وتوهذه هي الحاجة الأ، كائن

ث نها الحالة التي يبحأفي المعجم الفلسفي نجد الكرامة المقصود منها "  اجنو ول وعند
التفكير  ىوهذا ما يدفعنا إل 3" بطبيعته الروحية ةمرتبط وهي، نسان ليعيش عظمتهعنها الإ 

نسان في ذاته أو الإولذلك عندما نمس ، نسانيةنسانية نابعة من الذات الإفي أن الكرامة الإ
 نهلأ ى،نسانالإالمعيش حياة ب مربوطة  لكونها، قد مسسنا بكرامته نكون ه فكر  ىجسده أو حت

ا تحكمه العديد من يتيقوغ لنفسه قالبا اسيحاول أن ي  هومن هذا الباب نجد، كائن يؤثر ويتأثر
 . فع عن حقه في أن يعيش كريما  والحقوقية لتدا، المواثيق الدولية

                                                           
1 - Marie-Jo Thiel, Au Nom De La Dignité De L’etre Hummain,ibde,p9. 
2- Noella Baraquin et autre, Dictionnaire de philosophie, 2e édition, Armand Colin, Paris  
2000, p84. 
3- Noella Baraquin et autre, Dictionnaire de philosophie , op.cit ,p84 . 
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من خلال  نسان،تيقية التي يطبعها الإ لفلسفي للكرامة يتضمن الغاية الا ول الدن المإ" 
فقد   1"ستقلالية الذاتإلحرية الأفراد و ساسي الأمنطلق من النسانية التي تشبعت القيم الإ 

ات التي عرفها في ظل التغير  ،لكونها جاءت ترسخ هذا المبدأبها العديد من الديانات نادت 
القيمة  نسانية تمثلنتيجة مفادها أن الكرامة الإ ىنصل إلومن كل ذلك ، نسان في حياتهالإ
        رد بغض النظر عن جنسه كقيمة متجذرة في الف، نسانية للذات في حد ذاتهاالإ

بتوفير يجب المحافظة على كرامته  في المجتمع إذا   بمجرد أنه أصبح فردا  و نسان لإاف، ولونه
ونته وذاته التي كين إحترامبوذلك  ،وجهئمة لمواصلة حياته على أكمل جميع الظروف الملا
ما إوذلك الخجل الذي ينبعث ، من نفسهنسان هي أن لايخجل فكرامة الإتشكل مصدر وعيه 

خر بهذه الذات التي تحس نفسها أنها مساس الآو من أ، ن قدر نفسهاملذات التي تحط امن 
 .فتدخل في دائرة الخجل، للخطر معرضة

نسانية في المجال الطبي في الوقت الراهن : ذكر مفهوم الكرامة الإ الطبي ىنالمع
من الإنسان والخوف نسان بكرامة الإو المجال الطبي اليوم بهتمام الإ لأن، وبشكل واسع

بالكيان  رنة بتلك الأوبئة التي أصبحت تضرمقا" ، فوبيا تعيشها المجتمعات أصبحتالموت 
أصبح يطرح المريض العديد  فقد، نسانيةالل  ىإلنسانية صفته الإ نساني وتخرجه من الإ 

 تدخلتالتي  ،(ذاته أوجسده ) هد كرامتيجست محاولا  ، 2 "سئلة التي وجد نفسه بداخلهامن الأ
مجال الفي اليوم  ظلاحمالو  ،في تغيير من حيثياتها بشكر كبيروبشكل واسع  ،اليوم التقنية

خاصة من  نسانبكرامة الإ وطيدةسانية الناهيم الإفلماتهاوي العديد من  ايةبد هو ،يالطب

                                                           
1- A. Duprez, De la dignité fondement des philosophies humanistes à ses traductions 
dans le droit contemporain, Cycle de conférences de l’Espace Saint Jean, Nancy 2008, 
p1. 
2- Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, 397. 
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في ستعمل يمريض قد أصبح مجرد آداة اليوم أن ال ى ، حيث نر لمريضاناحية صيانة كرامة 
 . المخابر كتلك التي قامت بها النازية عليها صادقت التي ،لتجارب الطبيةاعديد من لا

ء تعريف افي إعط الإجتماعي الذي يراه مهما  بالعامل  ،نسانيةهابرماس الكرامة الإ ربطي
كن أن تفهم من خلالها الكرامة ولذلك حاول أن يفصل في الطريقة التي يم، جامع ومانع

الأدبي والقانوني  ىإن الكرامة الإنسانية بالمعنوالوعاء الذي طرحت فيه فيقول " ، نسانيةالا
مجتمع من الكائنات الأدبية ال أعضاءتعتمد على تماثل في العلاقات بين ، الصارم

ويصر هابرماس أن ، يستطعون هم وحدهم أن يسنوا بطريقة حرة القوانين والحقوق و 
بالآخر من بين الأولويات  ن الإعترافأعتبار لإ، 1"الكرامة الإنسانية ليست صفة طبيعية

كما يسميه فلاسفة  ،شخاص لمواصلة عملية الإفصاح الإجتماعي أو العقد الإجتماعيالأ
مبادئ لكي نكون في مأمن من الآخر المتسلط  ىلأن الحياة تحتاج إل، العقد الإجتماعي

       الهوية والذات الإنسانية كرامتهاتفقد  تيقية والتيلعلاقة الإالذي يمكنه أن يلغي ا
 ،الآخر() نشخصية الإنسا إحترامف "عارفة ى ن الذات البشرية تحتاج لذات أخر لأ، هاإحترامو 

 يءفيه لأنها قبل كل ش المسوامةيمكن نسانية هي مطلب لاالإ فالكرامة ،2"هو واجب عالمي 
   وهذا الحق ، الأسباب لا يمكن التنازل عنه لأي سبب من لذلك، الله لعباده ةحق إلهي وهب

التلاعب بكرامة الإنسان لحد  ولا زال، 3"تاريخ الفكر البشري  فيلطالما أهدر لعهود طويلة " 

                                                           

   من بين الجرائم الطبية والإنتهاكات الإنسانية على البشر هناك التجربة النازية التي كانت تقوم بها داخل معتقالاتها فنجد
. 1942رافنسبروك والتي قد تم إجبارها على التجريبات الطبية سنة هيلينا هيجير )رافالسكا( التي نجت من محتشد مثلا: 

أنظر الموقع الالكتروني  .ومعاملات أطباء كانوا قد لوثوا المرضى عمدا بالجراثيم والتراب وشظايا من زجاج
(www.ushmm.org  10:59، توقيت 17/10/2016بتاريخ). 
 . 524ص  ،2014، ، مركز الدراسات  الوحدة العربيةتر: ميشال يوسف ،الممكن وتكنولوجيا حيوية كلود دوبر،- 1

2- Jean Bernard, De la biologie à l’éthique: Nouveaux pouvoir de la science, nouveaux 
devoirs de l’homme, Edition Buchet/Chastel, Paris, 1990, p200. 

  98ص ،2012دار العصماء،)ب ب(  ،1ط رسمية شمسو، المسؤولية الطبية بين القانون والشريعة،- 3

http://www.ushmm.org/
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 نجد في نفس التعريفات هذهكل  نوم ،يشهدها العالم اليوم الآن من خلال التجاوزات التي
ربع تعريفات للكرامة أيقدم لنا  ،Verpieren Patrickباتريك فيربيران السياق الفيلسوف

 .1قدمها حول الكرامة الإنسانية  التي محاضرة أثناءنسانية الإ

ه ظوهذا ما نلاحكبير خلاقي أنسانية له جانب ن مفهوم الكرامة الإإ:  الأخلاقي ىالمعن   
 .ساسيأهذا المبدأ كحق بلال الدساتير الأخلاقية التي تقر من خ

 dignitéلكرامة لجتماعي الإ ىمعنفال ،ثر شمولية ووضوحأك هو:  جتماعيالإ ىالمعن  
وبذلك يتحمل كل إنسان ، حسب مجهودهوإعطاء لكل شخص حقه  التكريم ىتتضمن معن

 .لكي يكون هناك ردع قانوني مسؤوليته الإجتماعية

 ىبكرامته إل الوصولدائما  حاولا  مة ات التاريخيفقد تطور الفكر الإنساني عن طريق الحقب   
كرامة الب ىحاول التأسيس لما يسم كما، المراتب بغض النظر عن كرامته الجسدية ىأعل

 .جتماعية داخل الدول والمجتمعاتالإ تحقيق الفرد لذاته  - : 2والتي تتضمنالفيزيولوجية 

يتوافق مع  القانوني للدولة وهذا مانجده مين الذاتي داخل الغطاءحث عن التأالب  -      
 .نسانية ة الإالسياسي للكرام ىالمعن

                                                           
 مايحدث اليوم في الواقع السياسي وما يشهده العالم العربي  ،نسانيةلتي تطرح إلغاء مبدأ الكرامة الإمن بين التجاوزات ا

ةتشرد الأطفال ، وقتل الإنسان من غير سبب إلا لهدف واحد هو بعيدا عن السياسية ،ولكن من خلال الانتهاكات الإنسانية 
ة الحادة هذا كله منافي تجريب بعض الأسلحة ، أو أن تقول الدول العضمي لا زلت أتحكم في العالم بالغة اللسلاح والآلا

ك ساكنا إتجاه هذه الأفعال مع العلم أنه توجد العديد من المواثيق التي تجرم هذه الأفعال إلا أننا لا نحر  ،نسانلخقوق الإ
 أي حد نحن ذاهبون من خلال هذه الإنتهاكات الغير مببرة أصلا ؟ ىفإل

عمال في مجال البيواتيقا، من بينها كتاب حول الأخلاقيات الطبية.من الأفيلسوف فرنسي معاصر، لديه العديد      
 
1 - Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, pp 
398/400. 
2- Dictionnaire philosophique, ibid, pp 98/99 
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عن  يتمتع كل فرد في الدولة بحريته الفكرية والتعبير نالكرامة الفكرية وهي أ  -     
 .مبدأ إستقرار الشعوب والأمم   عند تحقيقق إلا وذلك لن يتحق، حقوقه

حد  ىهي تجاوز الحرية إل، نسان والواقع السياسيكرامة الإ " :  السياسي ىالمعن     
يضمن  بلورة تفكيرنا من منطلق إيتقي بعدنا أن نغير مجتمعاتنا إلا فليس بمقدور  1" الإنسانية

انية هي أحد تلك أن الكرامة الإنسكوياما  " و فرنسيس ف كما يعرفها .لنا حياة سياسية أفضل
وكل شخص من العاملين في مجال الحياة ، ب أن يطرحها السياسيون جالمفاهيم التي ي

 هومهامف ىنها تبقلأ ،2" اأو يفسره اأن يعرفه كل أحدولكن ليس بوسع  تقريبا، السياسية
لأن الكرامة ، لها من الناحية القيمية ا  محدد ا  بقيمة الإنسان لذلك يصعب إيجاد تعريف مرتبطا  

 .ىأسمتحقيق  هدف لته في حيا فرد غاية يحاول الوصول لها كل نسانية هيالإ

 فاتصفهذه ال، من صفات الشجاعة والعفة والطهارة اكل فرد لا يخلو  : حالة الشخص     
يتبني فيه آراء ، تعامله مع الآخر في بشكل حوار ايتقيعند مه احر إهي التي تحدد كرامته و 
نسان الإ دائما   ىولذلك سع، هإحترام ما لايجده يتوافق مع كرامته أو  الغير ويستقل عنهم في

 .ما هو أخلاقي ايتقي  ىأن يؤطر إل

على  لمحافظةولمن السمات الأساسية لحياة الأفراد  الكرامةتعتبر  : السمة الأساسية     
فراد كسمة الأساسي بين الأ إحترام يد مبدأ الضل يحاول تجسونه فرد نسان لكهوية وذات الإ

 .ساسية تقتضي إليها الغاية والضرورة الحياتية أ

 

                                                           
1- Joel Andriantsimbazovina, Dictionnaire des Droit de l’homme 1er édition, Presses uni-
versitaires de France, 2008, p 285. 

، مركز الإمارات للداسات 1، مستقبلنا بعد البشري عوقب ثورة التقنية الحيوية،تر:علي المولا، طفرانسيس فوكوياما-  2
 187،ص2006والبحوث الاستراتيجية،أبوضبي، 
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 : الكرامة الانسانية في الأديان السماوية  

 التيشعارات الفي عصور سابقة هي  ،التي لاقت رواجا كبيراالشعارات بين من   
لما يحدث في  ةكلها جاءت منافي، وحقوق الجنين نددت بحقوق الطفل وحقوق المرأة م جاءت 
والتلاقي  عو للحوارفالعالم اليوم مد، نسانيةلإلو  نسانلكرامة الإنتهاكات إمن التقني العالم 

ا هذا مو   نتهاكات في الفترة الراهنةإنسانية من لإاتعيشه فيما فكار والأراء خاصة لتبادل الأ
 افي موروثنا لعلن الأصول من أجل البحث والتفقد ىنساني  الرجوع إلمن التفكير الإ ىستدعإ

 .ديد من الفلاسفة والمفكرين خاصةالع ، وهذه هي محاولاتوالرشاد ىنجد السبيل للهد

لذلك ، يديولوجيات والثقافاتالديانات والإمجتمعات تختلف فيها ونحن اليوم نعيش في 
عطاء إ الآخر في  كتشاف القوانين التي يستند عليهاإمن أجل  ،الرجوع للأصلإستوجب علينا 

 مثل مسألة  يخ الديانات أراقت الدماء والدموعفما من مسألة في تار " ،أو قاعدة حكم
 وصولا غابرةالزمنة الأعصور و اللتفكير الفلسفي ينشدها منذ افالحقيقة التي ظل ، 1"  الحقيقة

وجعلت ، لوضعت الأخلاقياحد الساعة هي من بين المشاكل الأخلاقية التي أزمت  ىإل
ولذلك ، ىأزمة إنسانية بالدرجة الأول أنها أزمة أقل ما يمكن القول عنهانسان يعيش في الإ

د هنا والمقصو ، العالمية ىي ليصل به إليتفقد موروثه الحضار نسان أن يبحث و حاول الإ
كثقافة العيش معا ، نطوي تحتها جميع الديانات والثقافاتتبالعالمية هي أخلاق شاملة 

لأن جميع الصراعات الاثنية والعقائدية ايتيقي على أساس التعايش السلمي وتأسيس حوار 
 و كرامتهل الإنساننسانية جمعاء فقدان للإ ةكلها سبب ،واللاتشاور اليوم أساسها اللاتفاهم

نسمع فقد أصبحنا اليوم ، الطبي ىأو حت أو السياسيقتصادي ب الإنفي الجا أ  سواء، هإحترام
تطرح بهذا الشكل في فترة  فمثل هذه المواضيع لم، لتأسيس لكرامة المريضبا ىعما يسم

                                                           
   الأديان السماوية المقصود بها هي تلك الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل ، مع العلم أنها حرفت إلا القرآن الكريم

 صلى الله عليه وسلم تسليما ".محمدا " الذي أنزل على 
 . 5ص مرجع سابق، مشروع أخلاقي عالمي )دور الديانات في السلام العالمي (، هانس كينغ، - 1
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ا أن ننشئ مشروع نيمكنهل ، فنتسائل هنا تسائل مشروع، رة للتفكيكل هذا مدعاسابقة 
 ؟ وكيفلتعايش والسلام الدائملتعاون واترسيخ قيم ومبادئ عليا كال أخلاقي عالمي؟ يدفعنا

 نسانية ؟الكرامة الإمبدأ السماوية  ديانت الأرسخ

 السلام العالميمبدأ رساء إو  نسانالإ إحترام ىتدعو إل في مجملها ديانالأتعاليم  إن 
وذلك ، واقعنا اليومي فيتعاليم لم تطبق بحذافرها ال هذه كل، ع أخلاقي عالميرو وبناء مش

يبدوا الطرح "  ل كينغ في هذا الصددفيقو  التفكير النقدي في تاريخ البشرية ىراجع إل
نساني الملحد بحسب فلا التيار الإ ، بنهاية الدين وموته طرحا خاطئا يتنبئ، التاريخي الذي

 بحسب فرويد ،ولا التيار العلمي الملحد، الملحدة بحسب ماركس شتراكيةولا الإ، فيورباخ
 وما فقدت الإيديولوجيات مصداقيتها كل، عكسعلى ، الحلول مكان الدين عنكلها  بحثت

 القناعات ذات الطابع الملحد الحديث ترسخت الديانات والقناعات الدينية القديمة والحديثة
شكال أرسالات السماوية التي جاءت منددة بكل مصدر الإلى ولذلك وجب الرجوع دائما  1"

 تشيئالفلسفات الوضعية التي ألغت المفاهيم والمبادئ الإنسانية، والتي  من التهميش
  الإنسان.

على الجسد البشري،  لقد جاءت جل الديانات منددتا لما يحدث اليوم من تغيرات طرأة 
وما يشهده العالم البيولوجي والتجريبي، من مساس بقدسية الإنسان، فالأديان جاءت تبعث 
لأخلاق ومبادئ عالمية، منطلقة من نقطة أساسية مفادها أن للإنسان قدسية يجب التمسك 

بها بها والدفاع عنها مهما كانت الظروف التي تحيط به، فما هي أهم المبادئ التي نادت 
 الأديان ؟وما هي المرتكزات التي إعتمدت عليها في تأسيس قاعدة اتيقية؟

 

                                                           

9، مرجع سابق ، ص دور الديانات في السلام العالمي(، مشروع أخلاقي عالمي )هانس كينغ- 1  
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 :وراة )اليهودية(ثلكرامة الإنسانية في الا   

كل اتها، حل شفر ب، تعتبر الطبيعة الإنسانية من بين الغايات التي يحاول الإنسان فهمها     
 الغاية في غياب النظرة الدينيةولا يمكننا أن نتوصل لهذه ، ذلك يستدعي التفكير والبحث

الكفيل والمنبع الذي  ولأنه، وذلك راجع لأهمية الأصول الدينية في مثل هذه المواضيع
بحث عن حقوقه فلا يمكننا البحث عن كرامة الإنسان أو ال، إنطلقت منه القيمة الإنسانية

 الأصول العقائدية . ىالرجوع إلب وحرياته إلا 

 كتب السماوية جميعها قد فصلت في أن ال يقيننا بعدال الإنساني لن يتحقق إلا فالكم     
لها من الرسالات امثأإهتمت ك ) الثوراة(سبيل المثال اليهودية ىنجد علف، هذا الشخص إحترام

خلق الله أن الإنسان هو أحد المحاور الأساسية " بو ، السماوية بمركزية الإنسانية في العالم
قيقة الإنسان وكرامته تكمن من خلال فح ،1"صورة الله خلق البشر ،صورتهالإنسان على 

أن الإنسان خلق من خلال صورة الله التي حلت  ورد في كتاب الثوراة وذلكهذا الدليل الذي 
نهم مختارون من أوفي رأيهم ، ولذلك نجد الفكر اليهودي يدعي فكرة شعب الله المختار، فيه

نفسهم أشرف الشعوب والأمم على أسة التي حلت فيهم ولذلك إعتبروا خلال تلك الروح  المقد
 الإطلاق .

كتاب إن   "نسان في الكتب السماويةامة الإكر " يقول فتحي جوهر المزروي في كتابه       
 : 2 إتجاهين ه يقدمكرامة الإنسان وقيمته نجدالثوراة في وصفه ل

                                                           
 اليهودية، هي أول وأقدم الديانات التوحيدية الثلاثة الكبري ، وهي ديانة وطريقة  كرونولوجيا الديانات اليهودية وكتاب الثوراة

حياة الشعب اليهود ، وتستمد اليهودية شرائعها وعقائدها الأساسية من الثوراة ، وهي أول خمسة أسفار من الكتاب المقدس ، 
حد ، الفرد الصمد الذي يريد لجميع الشعوب أن تفعل ما إن أهم تعاليم  وعقيدة الديانة اليهودية هي الإيمان بالله الواحد الأ

 .هو عادل ورحيم ، وقد خلق جميع الناس على صورة الله الذي يستحق المعاملة بكرامة وإحترام 
27:01سفر التكوين  الإصحاح  / - 1  
(  56/57فتحي جوهر المزوري ، كرامة الإنسان في الكتب السماوية، مرجع سابق ، ص ص)  - 2  
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ويطلق ، ويعتبره حفنة من تراب سريعة الزوال: يحط من قيمة الإنسان تجاة الأول الا       
 .الإنسانفي قدسية  ككفي بعض الأحيان بالحشرة فقد ش هعلي

 تجاه الثاني : وهو إتجاه عكس الأول بحيث يعطي للإنسان جانب كبير من الالا       
 ويشبهه بالملاك الذي يسير فوق الأرض.والقدسية  إحترام

إلا أن هذا لاينفي أنه توجد  ،متناقضتين فكرتين أساسيتين الكتاب المقدس يتضمن    
، ويجب أن تتمسك جميع المجتمعات مطلقة غايةه كإحترام كرامة الإنسان و نصوص تؤكد

 يلا من الملائكةقل ىأدن وجعلته، " الإنسان لأخيه الإنسان  إحترام بمبدأ حفظ حقوق و
أخضعت كل و  هه يداالسلطة على كل ما صنعت، وأعطيته ثم كللته بالمجد والكرامة أحيانا

من بين الأفكار و  ،1"أيضا   ةريبحوش الالو الغنم والبقر وجميع المواشي و  ،شئ  تحت قدميه
موريس  كتبنجده في ما  وذلك ،فكرة التجسد أو الحلول التي رودت في العهد القديم

ندرك على التو كيف أصبح  ىأن نتأمل كيف صار الله إنسانا حتويكفي لنا  تاضروس"
كثر ما تكون عليه درجات السمو أبل هنا يبدوا السمو والرفعة على ، الإنسان مكرما

من قدسيته فيهم  تفسيرهم لهذا يرجع لمعتقدهم أن الخالق يحاول أن يكسبهم جزءا   2"والرفعة 
يحاول أن يرتقي  نسان دائما  وهذا ما ينتج عنه أن الإ، وبذلك تتحقق كرامتهم، ) الإنسان(

                                                           

  1 7-5:  8ر الإصحاح مزمو  فرس -
  العهد القديم : هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس ويحتوي على جميع كتب اليهود بما فيها الثوراة الكتب الخمسة الأولي 

وكتوفيم ويعرف بالتناح  وهي كلمة مركبة من الأحرف الأولي من كل قسم من أقسامه :توراة ) الثوراة( ، نفييم ) الأنبياء( ، 
) الكتب ( ، ومواضيع الأسفار المختلفة ، فان اعتبروا سفر التكوين لقصيصا بالأولي ، فان سفر اللاويين تشريعا بالأحري 

(أنظر الموقع الالكتروني    20:31، التوقيت  13/10/2016أما المزامير فسفر تسبيحي ) ويكيبيديا : العهد القديم ،
https://ar.wikipedia.org/  

 أنظر الموقع الالكتروني  2016/ 13/10التاريخ : 20:37التوقيت  (التجسد رد للإنسان كرامته  )مقالة  -2
st-takla.org  . 
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الله بشبه الإنسان أو يحاول أن ي، نسان يحاول أن يستجيب لنداء اللهفالإ، علاقة مع اللهببذاته 
 إنسانية عالمية . ىللوصل إل ى و اوهذه كلها دع

عندما يمشي رجل أو  "يقول أحد حاخامات اليهود في شأن قدسية الحياة عند اليهود      
، 1"إفسحوا المجال لصورة الله  إفتحوا الطريق تسبقه الملائكة  قائلة   إمرأة على الطريق

 ا  وأن الإنسان سواء، درجة عالية في الكتاب القديم عند اليهودنسان للإفهذا يؤكد على أن 
النظرة ف، لخدمته اوالملائكة والحيوان كلها تحي الإنسانقد سخر له الله فكان رجل أو إمرأة 

 بناء إنسان متكامل من الناحية الإنسانية والأخلاقية . ىإل ىهية  تسعالإل

أدني ن ليس لديها لنسبة للمرأة في تعاليم اليهود فيمكن وصفها بالمسكينة لأأما با     
  فالمرأة عندهم هي الخطيئة وقد نعتتها الثوراة ، فلا قيمة إنسانية لها  إحترام الأو الحقوق 
 أن يجعلوها  أقل كرامة وحق من الرجل اليهودي  فقد أصروا عتبارهاإب، النعجة (، ) خنزير

في  وورد، 2"وأما المرأة فهي مجد الرجل ، الرجل صورة الله ومجده" سبب كل بلاء وشر ،
مرأة إ ىهذه تدع، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحميالعهد القديم أن " 

  3" لأنها من أمراد أخذت

وإنتهاك حياته ، نسانقديم على قضية عدم تجاوز حدود الإالحديث في العهد اللقد كثر       
فمن  ويجب عليه أن يحترم أملاك الآخرين أبدا   الإنسان قتلفلا يجوز ، من خلال قتله

فالله هو " ، 4" إليك وحدك خطئت وأمامك الشر صنعت ه حالة فيهم " معتقداتهم أن روح الإل

                                                           

  1 57فتحي جوهر المزوري ،كرامة الإنسان في الكتب السماوية ، مرجع سابق ، ص - 
 وإن كان الكتاب يمارس السياسة على المرأة "  كتاب اليهود " النشيد وحزقيل 
  2  07:11  1 الإصحاح سفر كو - 

02/23سفر تكوين  الإصحاح  - 3  
  4  06:51زمور  الإصحاح سفر م - 
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عاد إليهم لأنهم في رأيهم شعب الله المختار على جميع الشعوب  أرادو ىدائما معهم مت
 .1 "والأمم الأخري السابقة واللاحقة

لبعضنا  الآلام والآهاتوعدم التسبب في الحفاظ على قدسية الحياة  افالله يريد من      
وجوب هذه الوصية هو  ى و تحمو ، 2"لاتقتلسم " إب ناديتصية الخامسة جاءت فالو ، البعض

وبما أن الإنسان هو ، ثمناة الإنسانية ثمينة وغير مقدرة بالقتل الغير شرعي لأن الحي عدم 
الربانية التي حلها الله لا ينكل بهذه القدرة  يجب عليه أن يمثلها أحسن تمثيل وأنصورة الله ف

 هينسان، فتلك على الإالمحافظة عند فالحق هنا بارز   ،3وهذا ما يعطيه قيمة وكرامة ، فيه
لتحسين من حياة الإنسان بشكل أفضل ، خلاقية التي سعت إليها الديانات السماويةالقيمة الأ

 .ة الإنسان وعلى أحسن مايرام كلها مبادئ إنطلقت منها العقائد الربانية لمصلح

سفك دمه عن يد ، " من سفك دم إنسانفقد جاءت كعقاب لمن ينتهك دم أخيه        
وإذا عدنا لقضية  تحريم القتل مهما كانت   4" الله صنع الإنسانإنسان لأنه على صورة 

 من قتل إنسان هدفه إحقاق الحق وإقرار العدالة "و القصاص  ولذلك وجد، غايته أو أسبابه
، فعقوبة القاتل في اليهودية هي قتل الجاني بنفس الطريقة التي أقدم عليها في  5"يقتل قتلا

 لمبدأ الحفاظ على كرامة الإنسان. قتل المغدور، وهو حق لأنه يؤسس

 

                                                           

20/21 )،ص ص 1999بيروت ، ،، منشورات المكتبة البوليسية1ط ،مطران كيلس ،المسيحية في أخلاقياتها-  1  
13:02  الإصحاح سفر خروج  -  2  
258مطران كيلس، المسيحية في أخلاقياتها ، مرجع سابق، ص -  3  

  4 06:09   الإصحاح تكوينسفر -
، مجلة كلية العلوم أحكام الثوراة والإنجيل والقرآن ، مقالة حول مبدأ تكريم الإنسان في ضوءفتحي جوهر فرمزي -  5

 .40، ص2014،  8مجلد  ،1/2العدد الإسلامية ،
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  :نجيل ) المسيحية(لإ نسانية في االكرامة الإ  

 رامةوالك حترامتحقيق العدل والإغايتها و ، ه واحدإلجميع الرسالات السماوية إن مصدر       
 في إلا، موجودة لحد الآنومازالت نجيل من مبادئ أخلاقية كانت فما جاء به الإ، بين البشر

ولذلك حاول المسيحيين أن يتمسكوا بجل العقائد ، يةيفضناحية التو المن  فطفيتغيرات 
   عندهم  تنسانية كانت قد ولدن الكرامة الإلأ، الموجود لديهم لغرض التوضيح الأكثر

وَتَطْحَنُونَ وُجُوهَ وَأَنْتُمْ قَدْ أَكَلْتُمُ الْكَرْمَ. سَلَبُ الْبَائِسِ فِي بُيُوتِكُمْ. مَا لَكُمْ تَسْحَقُونَ شَعْبِي، "
يِ دُ رَبُّ الْجُنُودِ  ه الفقراء هنا المسيح عن الضعف الذي يعيشفيتسائل   .1"الْبَائِسِينَ؟ يَقُولُ السَّ

ستعمالهم في إو  همضطهادوإ ،ختيارنية وحقوقهم في الحرية والإسلبهم لكرامتهم الإنساعند 
نسانية الحياة الإتأكيد المحافظة، على يجب ال اوهن ،مع كرامتهم في الحياة ىأعمال قد تتناف

انت " جدها داخل هذه الحياة ولا يجور المساس بها بأي طريقة كمومالرب هو خالقها  لأن
جِبُ هذَا أَكْتُبُهُ إِلَيْكَ رَاجِي ا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَنْ قَرِيبٍ. وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ أُبْطِئُ، فَلِكَيْ تَعْلَمَ كَيْفَ يَ 

، عَمُودُ الْحَقِ  وَقَاعِدَتُهُ. وَبِالِإجْمَاعِ أَنْ تَتَ  فَ فِي بَيْتِ اِلله، الَّذِي هُوَ كَنِيسَةُ اِلله الْحَيِ  صَرَّ

                                                           

  حتى أيامنا  ورسله الإثني عشر يسوع والكنيسة، منذ المسيحية الديانة المسيحية : ويعنى بهذا دراسة تاريخ الديانة
ديانةٌ توحيدية أقيمت على أساس تعاليم وحياة يسوع. أما الكنيسة بمعناها اللاهوتي الحاضرة. والديانة المسيحية هي 

 .بين البشر الخلاص من بعده مهمة نشر ثقافةلتتابع  يسوع المسيح والمسيحي، فهي المؤسسة التي أقامها
صغيرة، سرعان ما انتشرت في القرون القليلة اللاحقة في مختلف  يهودية في القرن الأول الميلادي كجماعة المسيحية بدأت
، وذلك رغم أعمال كنيسة قرطاج ومنها أفريقيا الرومانية ومستوطناتها بشمالوالإمبراطورية الرومانية الشرق الأوسط أنحاء

يمارسونها ضد أتباع هذه الديانة، لكنها ومنذ القرن الرابع غدت دين الإمبراطورية  ومار  الاضطهاد التي كان أباطرة
            سيحية الديانة الرسمية في أولى الدول التي تتخذ من الم أرمينيا واكتسبت ثقافة يونانية ورومانية. تعتبر

وفي  القرون الوسطى خلال،  .380 عام والإمبراطورية الرومانية325 عام أثيوبيا ،319 عام جورجيا ، تبعتها301 عام
ومع قدوم عصور الانفتاح والاستكشاف انتشرت هذه الديانة  .وروسيا شمال أوروبا انتشارها فبلغت المسيحية أثنائها واصلت

مليار أي  2.2العالم من حيث عدد أتباعها؛ إذ يبلغ عدد أتباعها  أديان ، حتى أصبحت أكبرالأرض في جميع أنحاء
 https://ar.wikipedia.org/wiki)ر الموقع ظأن موسوعة ويكيبيديا البشر من ان الكوكبسك حوالي ثلث
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وحِ، تَرَاءَى لِمَلَائِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ  رَ فِي الرُّ  عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اُلله ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّ
نسان الإ لكرامةل حصر الرؤية الفلسفيةفيمكن  ،1"لْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ بِهِ فِي ا الُأمَمِ، أُومِنَ 

أما الثانية ، مع الإنسانأن الكرامة فطرية تولد  ى تر  ى: الأول عند المسيحيين من وجهتين
 .ي، فقد وردت كلمة الكرامة في الإنجيل بعدة معان2أن الكرامة مكتسبة  ى تر ف

أن المسيح و  ،إيمانهم بعقيدتهم المقصود بها هوو د المسيحيين عن فكرة الخلاص ف      
مكتسبة وهو ال لفكرة الكرامة لنسبة؛ أما بافي آخر الزمان بن مريم هو مخلصهمإ ىعيس

أيضا  وغيرها من الصفات اليومية هو ب المشي وطريقة الأكل سمثلما يكت نسانرؤيتهم أن الإ
 معهم . المجتمعات وتفاعله داخلبها،  وتماسكه ةحيابال بتشبتهيكتسب كرامته 
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  2 22فتحي جوهر المزوري ، كرامة الإنسان في الكتب السماوية، مرجع سابق ، ص -
    إنجيل يوحنا :لقد وردت كلمة الكرامة فيsemmotés,atimazo,timios,time,archè,exousia,dasca. 

 * الخلاص هو التحرر من الخطر أو المعاناة. لتخلص شخص ما هو  الخلاص في المسيحية المقصود من خلاله فكرة
أن تحرره أو تحميه. والكلمة تحمل معاني الأنتصار، الصحة، والحفظ. وفي بعض الأحيان يستخدم الكتاب المقدس كلمة 

( ،  وأحيانا  كثيرة أخري، 19:1ن )أنظر :فيليبي الحرية الجسدية مثل تحرر بولس من السج ىمخلص أو خلاص ليشير ال
تعني كلمة خلاص تحرير روحي وأبدي. فعندما قال بولس للسجان في فيليبي ماذا يجب أن يفعله ليخلص، فأنه كان يعني 

 25-24:19(. ولقد ساوي المسيح الخلاص بدخول ملكوت السموات )متي 31-30:16حياته الأبدية أنظر )أعمال الرسل 
ماذا نخلص؟ في المعتقد المسيحي للخلاص، نحن نخلص من "الغضب" أي عقاب الله المستحق عن خطيئتنا )رومية  ( من
(. 23:6 الإصحاح (. فخطيئتنا تفصلنا عن الله وأجرة الخطيئة موت أنظر : )سفر رومية 9:5وتسالونيكي الأولي  9:5

من يخلصنا؟ الله وحد .خلاصنا من عواقب الخطيئة ويتضمن خلاصنا من الخطيئة نفسها ىفالخلاص الكتابي يشير ال
( 5:3الإصحاح سفر وتيطس  9:1 الإصحاح القادر أن ينزع الخطيئة ويخلصنا من عقابها أنظر :)سفر تيموثاوس الثانية 

التاريخ  salvation.html-doctrine-https://gotquestions.org/Arabic/Arabic)أنظر الموقع الالكتروني 
 (11:02، التوقيت 24/10/2016

 
   الحبيب نعمة  تيموتاوس الإبنى بولس رسول يسوع المسيح بمشيئته الله ، لاجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح إل

 . ورحمة وسلام من الله الأب والمسيح اليسوع ربنا
 

https://gotquestions.org/Arabic/Arabic-doctrine-salvation.html%20التاريخ%2024/10/2016
https://gotquestions.org/Arabic/Arabic-doctrine-salvation.html%20التاريخ%2024/10/2016
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كْرِمِ الَأرَامِلَ اللَّوَاتِي هُنَّ أَ نجيل" ماورد في الإوذلك على تكريم المرأة فقد أكدت المسيحية   
فَلْيَتَعَلَّمُوا أَوَّلا  أَنْ يُوَقِ رُوا أَهْلَ بَيْتِهِمْ بِالْحَقِيقَةِ أَرَامِلُ. وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ أَوْ حَفَدَةٌ، 

أن  هذا تصريح أكيد على  1"وَيُوفُوا وَالِدِيهِمِ الْمُكَافَأَةَ، لَأنَّ هذَا صَالِحٌ وَمَقْبُولٌ أَمَامَ اللهِ 
هي تحقيق كرامة سادة أنداك الغاية التي و ختلاف درجاته إب، نجيل أجاد في تكريم الإنسانالإ

 الحقيقية للحياة . ةقيماللإنسان والحفاظ على ا

ساس إيماني ألكونها ، لكرامة الإنسانية لا يجوز التفريط فيهااأن  فالمسيحية أكدت       
كلها  ،نها أو بدون حفظ حقوقه وحرياتهبدو لإنسان اولا يمكن أن يعيش ، ىبالدرجة الأول

ولذلك كانت بمثابة الحافز  ،المسيحية في تعاليمها الأخلاقيةالديانة مبادئ ترتكز عليها 
لأن ، في الحياة والقيمة الإنسانية ىلمركز الأساسي لإهتماماتها الأوللجعل الإنسان هو ا

يُوخُ الْمُدَبِ رُونَ حَسَن ا فَلْيُحْسَبُوا أَهْلا  لِكَرَامَةٍ جوهر الإنسان يكمن في قيمته الإنسانية "  أَمَّا الشُّ
 .2"   مُضَاعَفَةٍ، وَلَا سِيَّمَا الَّذِينَ يَتْعَبُونَ فِي الْكَلِمَةِ وَالتَّعْلِيمِ

ونجد في من تعاليم اليهودية أنه يجور قتل الغير يهودي، والزنا مع الغير يهودية، وهذا     
لا إ ما يحيلنا إلى التساؤل إن كان الغير يهودي ليس إنسانا، أو أقل إنسانية من اليهودي؟ 

ا: «لَا تَزْنِ »لَأنَّ الَّذِي قَالَ: أن المسيحية في تعاليمها تؤكد على عدم القتل " لَا »قَالَ أَيْض 
ي ا النَّامُوسَ " «. تَقْتُلْ  هكَذَا تَكَلَّمُوا وَهكَذَا افْعَلُوا 12. فَإِنْ لَمْ تَزْنِ وَلكِنْ قَتَلْتَ، فَقَدْ صِرْتَ مُتَعَدِ 

يَّةِ كَعَتِيدِينَ أَنْ  لَأنَّ الْحُكْمَ هُوَ بِلَا رَحْمَةٍ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ رَحْمَة ، 13. تُحَاكَمُوا بِنَامُوسِ الْحُرِ 
حْ  ة الإنسان مأخودة من كرامة وذلك لأنهم يعتبرون أن  كرام 3 " مَةُ تَفْتَخِرُ عَلَى الْحُكْمِوَالرَّ

من سفك دم الإنسان سفك "  « la fouler au pied   la dignité des pouvres » الله

                                                           

05/05:03  الإصحاح :سفر تيماتوس  - 1  
  2 17:03/ 05 الإصحاح :سفر تيماتوس  -

 02/11:02الإصحاح  :فر رسالة يعقوب س -3
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 يءلكون الله هو خالق كل ش، 1" دمه عن يد الإنسان، لأنه على صورة الله صنع الإنسان 
فمن ، يخلق صورته في الأرض وهم البشر هوهذا ما جعل، كائنات و لحياة من جمادافي هذه 
 .كرامة الآخر  إحترام وجوب يؤكدون على  التفسير 

يرون أن تكريمه  بذلكو ، أن الرب كرمه عتباربإعظم المسيحين الوجه الإنساني لقد         
فقد ورد في الإنجل في تسخير الرب لحياة ، في الحياة الإنسانيةضروري وواجب رباني 

ته فمن هو إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كون لإنسان وتسهيله لها " ا
آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء  بنإالإنسان حتى تذكره ؟ و 

وبهائم ، تكلله تسلطه على أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا
لمياه أيها الرب سيدنا، ما أمجد وطيور السماء، وسمك البحر السالك في سبل ا البر أيضا 

اتها للإنسان لكي الحياة ،وبكل موجودوهذا يعني أن الرب سخر ، 2سمك في كل الأرض" إ
 .أبعد الحدود ىيعيش في كرم إل

 :القرآن الكريمالكرامة الانسانية في  

رحلة   تجاوزها هي لايمكنناالتي  ؛ ومسلمينفي تاريخ ال ةالمحطات البارز  بين  من 
وما قدمه القرآن الكريم والسنة النبوية من إرشادات تمثلت في سنة نبينا ، ، يالإسلام الفكر

 حصحوتعاليم شريعتنا الإسلامية ، والدعوي الصريحة للمحافظة على الكرامة الإنسانية. فقد 
وقد اهتم بكل ، عصور الجاهليةفي ت ئدسا كانت دات الفكرية التيلعديد من المعتقاالإسلام 

        ة والأخلاقية.المعياريحيثيات العيش الإنساني وسن له جميع القواعد التي تظبطه من الناحية 
مْنَا  " ىنسان وتكريمه في قوله تعالفتح الأفق أمام  الإى سلامية سعت إلالدعوى الإف وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِ مَّ  بَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّيِ  نْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِ 
                                                           

  1  6:  9 الإصحاح سفر تكوين - 
07:8  الإصحاح سفر مزامير  -  2  
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 يجب  ، لأنه كرم لغاية مطلقةمتواجدا   رزقه أينما كانوتسهيل المحافظة عليه، ب 1"  تَفْضِيلا  
  .ى تفضيله عن سائر الكائنات الأخر ب وذلكه مع الآخر، تمعاملافي بها  رأن الشعو 

ليفكر ويتفكر في خلق  نسان عقلا  لق لهذا الإومن بيان التكريم لله عز وجعل أنه خ   
لديه جميع نسان قادر و لإف، نسانيالحقيقة التي ظلت تشغل الفكر الإ ىويصل به إل، الله

 عنيت الشريعة الإسلامية أشد العناية بحماية النفس البشريةفقد "  المقومات ليعيش كريما  
ومن آيات الله في تكريم  2" ل النفس، وحفظت حق الإنسان في الحياة الكريمةحرمت قتف

نسان في لقد خلقنا الإ نسان هو خلقه في أحسن تقويم يقول عز وجل في كتابه الحكيم " الإ
 . 3"  أحسن تقويم

الكرامة  الكرامة الإنسانية في الفهم البشري المعاصر قال النمر:"مفهوم لوفي تحديده    
هي تلبية الحاجيات الطبيعية والضرورية للنسان، ومنها: الحاجيات العضوية كالتغذية 

، والحاجيات …، والحاجيات الاجتماعية كالسكن والشغل والتعليم…والشرب والصحة
، وهذه الحاجيات …عتقادرية التدين والإوالروحية كح… فكيرالفكرية كحرية التعبير والت

  التقاليدت و بالعادا ةفالكرامة الإنسانية ليست مرتبط  ."4منها ا  كثير من الناس محرومالمازال 
داخل  ومكرما   تدعم القول أن يكون الإنسان محترما   إن كرامة الإنسانبل ، الجنسياتو 

 كرامة الإنسان في جانب غير مستقرولذلك لا يمكن حصر ، فيه عيشلالإطار الذي يختاره ل

 التي لا بإنفرادهم بنعمة العقل، البشرأن الله في كتابه كرم ذلك وأكبر دليل على       
مجد الإنسان وأعطاه  ىلأن الله تعال ،حيان إلا بعد فقدانه لها في بعض الأالإنسان يدركها 

                                                           

70سورة الاسراء : الآية  - 1  
9مرجع سابق، ،ص رسمية شمسو،المسؤولية الطبية بين القانون والشريعة،- 2  
07سورة الانفطار : الآية   - 3  
-http://www.al: الموقع الالكتروني 20:48التوقيت  24/10/2016التاريخ  بعنوان  الكرامة الإنسانية  مقالة - 4

akhbar.com/node/256458   



110 
 

من خلال عامل ،ة تحريلبسط  االمجال مفتوحله وترك  تفكيرعندما ميزه بالمكانة مرموقة 
لإسلامي االإختيار ما هو الفعل الأحسن له  ولذلك نجد أن الإنسان في هذا القالب الديني 

يقول إبن القيم رحمه الله   "يجد نفسه يبحث عن الشرعية الدينية التي تحفظ كرامته الإنسانية 
 . 1"أنه أعدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها في وصفه  للمنهج الإسلامي " 

هذا المبدأ في إطار  أقرتو  ،العديد من الآيات نادت بكرامة الإنسانأن نجد  لذلك       
الله عليه  ىالرسول صلإتصف بها  نة النبوية التيالس و  ،النصوص الدينيةك ،أخلاقي محكم

وآداب التعامل مع الغير  ل وآداب الحياةوآداب الأك  الحوار فقد حدثنا عن آداب   ،وسلم
منهج فعال لأنه المنهج الرباني هو منهج لامحدود ف  ،سواءا  كان إنسان أو حيوان أو نبات

يحاول البحث والوصول  لأن الإنسان دائما   ،إذا تمسكنا به وتقيدنا بمبادئهخاصة في حياتنا 
 جارب الحياة  وربما أن منهجنا ل للخوض في تلذاته أنه مؤهبها الحقائق التي يثبت  ىإل

المشاكل التي تسود  لعديد منا زأن نتجاو  بها يمكن  لتياورثنا العديد من القواعد الأيتقية 
الذي ه ليقوم للناس بالغيط وهو العدل أرسل الله رسل"  وقد قال أيضا إبن القيم .الواقع اليوم

عن نوره  وبانت أدلة العدل وأسفرفإذا ظهرت إمارات الحق  قامت به السموات والأرض 
 .2"بأي طريق كانت  فثم شرع الله 

يات التي تصون حياة الإنسان العديد من الآيز الحكيم وقد أورد الله في كتابه العز      
وإعتبر قتل النفس  حذر من إنتهاك حياة الآخرين وقدا رم  يكعيش ال في  الحق  هوتعطي

ا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  كقتل الناس جميعا) جنينا كان أم بالغ(  الواحدة " مَنْ قَتَلَ نَفْس 
هو يعادل قتل فمهما كان دينه فقتل الإنسان في الإسلام   3"الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيع ا

                                                           
، مجلة كلية العلوم 8،، مجلد15جوهر الفرمزي ، مبدأ تكريم الإنسان في ضوء أحكام الثوراة والنجلي والقرآن العدد - 1

 . 12،ص2014الإسلامية ، )ب ب(،
. 12نفسه ، ص -  - 2  

32سورة  المائدة : الآية - 3  



111 
 

وكان  بها الإنسان في القرآن الكريم. المكانة التي حضىوهذا دليل على   ،الإنسانية جمعاء
إرساء العدل والحق  القرآن الكريم مصدرا للعديد من التشريعات والدساتير التي نصت على 

 لإنسان .ا إحترامفظة على كرامتهم وصيانتها وفرض للمحابين الناس 

الحقيقة لوفاء وقيمته االشرف و  ها تحوي لأن ؛هما يملك ىلغان هي أ كرامة الإنسف      
من العبث  وأعطت الحق للإنسان ووجوب صيانتهعليها كل الديانات ولذلك نصت  ،والمطلقة

فحياة الإنسان مقدسة ولا يجوز   للإنسان كرامته، مكن أن تلغي أو تنفييوالتلاعبات التي 
سبب من الأسباب بل وجب عليه أن يكون فعالا فيها  وينشر  ولا لأيكان أن ينتهكها  يلأ

فالكرامة لدار الآخرة " عليها في ا ى يع الصفات الحميدة التي سوف يجاز الصدق وجم
نسان التي كلفها الله للبشر ولذا انية مطلب لا يقبل المساومة لأنه حق من حقوق الإ نسالإ 

 1فهي حق لا يمكن التنازل عنه "

    قرار إجماع و اهو  ،لإنسانية في الديانات السماويةامفهوم الكرامة أن  نستخلص    
ستمرارية من دون إلا يقول هانس كينغ" ، سلام عالمي تحكمه أخلاق كونيةوبعث ب عليها،

أخلاق عالمية لا سلام عالمي من دون سلام ديني ولا سلام ديني من دون الحوار بين 
نسانيته في إنسان مع تعدد الديانات بل الغاية هو عيش الإ فالغاية ليست في 2" الديانات

لأن غير ذلك ستقرار وحرية .إمبادئ وقيم يعيش فيها الجميع في رساء إنسان و خدمة الله والإ
الذي نشب بين البشرية جمعاء، ر متوقعة من كثرة العداء غينهاية  ىسوف يفضي بالعالم إل

وعسكرية أدت ببعض المناطق إلى نزاعات مفتوحة،  وهذا ما أدى إلى حروب بيولوجيةن
 وأزمات في حياتهم المعيشية. 

 
                                                           

97المسؤولية الطبية بين القانون والشريعة، مرجع سابق، ص رسمية شمسو،- 1  
10مشروع أخلاقي عالمي )دور الديانات في السلام العالمي(، مرجع سابق، ص هانس كينغ، - 2  
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 : ةالمعاصر  الفلسفاتفي الإنسانية الكرامة 

نزعته  تطويرلحل مختلفة امر  بعدة نساني قد مرمن المعلوم أن تاريخ الفكر الإ 
في علينا وهذا لا يخ ،نسانيةالإ تهنهضخلال من  ىالمراتب الأول ىووصوله إل ،نسانيةالإ

ترسيخ مبدأ بالفلسفات الغربية، في بحثها في مواضيع تهم الإنسان،  هتالأثر الكبير الذي حقق
ن حقبة الأنوار تعد إ"  ، والكرامة وغيرها من المواضيع.إحترام المسؤولية، والإعتراف، وال

 وحقبة وعي الإنسان الغربي بنفسه من أنه قادر على إدارة شأنه عتزاز بالذاتإحقبة 
على العقل  ىتتعال لاحاجة له إلي أية منطلقات معرفيةو  الذاتي والخارجي بكل ثقة وإتقان

ينبغي أن نها تؤسس لما لأ ،ضمير أخلاقينابعة من فالكرامة الإنسانية هي  ، 1" نسانيالإ 
تؤكد على القيمة  كونية بعجلتها إلى إنشاء أخلاق عالمية وتبعث تكون عليه الحياة الإنسانية،

نسانية نابعة من الضمير الأخلاقي  لتعبر عن فكرة قيمية  كرة الكرامة الإ ن فإ " الإنسانية.
 :2"  تجاهينإفي ذلك  ى خلاقي وتر الأموقف ال التأكيدعلى تحاول

 .  تجاه أخلاقي للإنسان نحو نفسهإ

 .المقصود به ) المجتمع نحو الفرد (  تجاه أخلاقي إجتماعيإ

التي يحاول أن  هساس متطلباتأو  ،نسان بكرامته هو شكل من أشكال حريتهفوعي الإ
نسان يستحق أن يعيش الإجعله يعي أن يشروط الب مسكالتفإن ذلك لو  ،يؤسسها مع ذاته

مساس بذاته  ونسان هأن المساس بكرامة الإ ولذلك يقال ، وهذا مطلب وحق شرعي،كريما
 .وهويته

                                                           
  أنظر مقالة الإلكترونية :، 2016مارس  10ة الانوار، الخميس ذغمقال الكتروني :ل عبد الرزاق بالعقروز،-  1

www.elwaten.com28/07/2016 
  2 - Floton Dir, Dictionnaire philosophique, Edition du Progrès, Moscou, 1985, pp 138-
139 
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نسان فبمجرد وعي الإ  ،نسانيةتجاه واحد لبناء الذات الإإن ووعيه هو نسافكرامة الإ   
في مجال الوعي الكبير  فرغم"  ى يجسد كرامته بصورة أخر  فهو ،بواجباته ومسؤولياته وذاته ب

أعمالا همجية كالتي حصلت في لم تشهد نسانية الإ  ، إلا أننسان في هذا القرن حقوق الإ 
نعرج )الدولية التي سوف  ظوابطالعديد من ال نتشرتإ ففي هذا القرن  ، 1 "القرن العشرين 

نتيجة  نسانيةقرار مبدأ الكرامة الإإالتي جاءت تحافظ وتحث على  ،(عليها في الفصل الأخير
 عامة، وهشاشة اة الكائن الحي بصفةشعوب اليوم، من تدمير لحيالوضع الذي آلت إليه 

يزيد  الحالين الوضع إ أن تكون منبع لاتيقا جديدة،  المفروضالقيم الأخلاقية، التي من 
والبيولوجي            في المجال البيوطبيفي المعاملات أو  ا  سواء يوما بعد يوم، تأزما

قي يتهذا ما جعل المنشغلين بالحقل الاو خاصة والمجال البيئي الذي عرف تدهورا كبيرا، 
محافظة ال من خلالها يسعون  في قوالب محورية ،تيقيةيعملون على إرساء قواعد تطبيقية ا

 .ساننكرامة الإالو  حترامالإ ىعل

تكر علاقات عدة في ستطاع الوعي البشري أن يبإلقد " في الخطابات العالمية اليوم ف 
يشكل وجوده جزءا نسان مجرد كائن بيولوجي نساني وذلك منذ أن كان الإ رحلة الوعي الإ 

فهذا الوعي الإنساني هو الذي خدم الغايات الإنسانية في البحث عن مبدأ  . 2"  من طبيعة
فة الذين ولذلك نجد العديد من الفلاس ،عملي ىخذ منحيأ اتيقي،مفهوم ترسيخ الحياة الجيدة ك

في  ىالذي يسم من بينهم الفيلسوف كانطو للوعي الإنساني  ىإرساء القواعد الأولفي ساهموا 
قية في الحياة يتااعد قو  تجلياته في إرساء ىمدل راوهذا تعبي ،لكرامةالفكر الغربي فيلسوف ا

والذي  من خلال الإيروس ،آخر للفلسفة ىنحم ىالذي أعطذلك ليفيناس  ىف إلظ ،الإنسانية
الطبيب  وداغوني فرونسالفيلسوف ا نجد ضوأي ،بذاته ا  قائم فلسفيا   قالبا   ثل أيضا  يم

عتبر أن الحياة إ لام الذي يمثل جورج كانغمثله  هتم بالجانب البيولوجي إ والفيلسوف الذي 
                                                           

. 8مرجع سابق،ص ،درو الديانات في السلام العالمي مشروع أخلاقي عالمي هانس كينغ،  -1  
 07،ص1990،  )ب ط(، )ب ب(غيورغي غاتشف ،الوعي والفن ،تر: نوفل نيوف ،عالم المعرفة ، -  2
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قية تتحكم في يتا إرساء لقواعد اضأي بل هي ،التقنيات البيولوجية فقطليست مجرد التحكم في 
  البيولوجية ورة الطبيةالث واعتبر أبيوالذي  ،دز كما كان يسميها كلود برنا  هذه التجارب الطبية

سوا فرانمن أستاذه  وهذا ما تعلمه ،بالتجريب الطبي على الكائن الحي شتهرتاباته التي كتاب
 .ماغندي

 : حترامتيقية بين الكرامة والإلا علاقة اال
 حترام:مفهوم الإ

والمقصود ،  1"كرمه في المعجم الوسيط مرادفة لكلمة " حتراملقد وردت كلمة الإ       
عتراف بما حترام شعور خا  يتضمن الإحترم الشخص هابه والإإ"  عند قولنا حترامبالإ

متناع عن التفريط حترام هو الإلبعض الأشخا  أو المثل العليا من قيمة أخلاقية...فالإ
 إحترام فاظ على هو الح حترامفالإ 2فيما يجب القيام به من حق القانون أو الشخص "

نسان يجب أن يعامل بكل لأن الإ اتهممعتقد ىوحرياتهم وحتوواجباتهم الأفراد لحقوقهم 
  .متطرف نسانية بعيدا عن كل تفكيرإ

وهي فن يستعمل  ،من القيم الأخلاقية أنها قيمة لحريةلكانط  تعريف لنسبة لأما با         
عن فعل ما  متناعلإنسانية في غايتها هي الكونه يعتبر أن الذات الإ ،في معاملة الأشخاص

مع أن الانسان من حيث  ،من يستحقه ىدين لا بد من تأديته إل حترامن الإأيقول " و  يضر
نسانية الممثلة في شخصيه يجب أن تكون طبيعي بعيد عن التقديس إلا أن الإ هو كائن 

الأشخاص  . أحترامالمتمثل في الواجب ،المبدئ الأخلاقي يةلزامإنشر يحاول كانط  3"مقدسة
  وتقديس إنسانيتهم، الموجودة داخل إنسانية الفرد. 

                                                           

199المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص - 1  
  2 41، ص 1982دار الكتاب اللبناني، دمشق،، ب ط ،جميل ، المعجم الفلسفيصليبا  -
41ص، نفسه - 3  
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أنه من الصعب تحديد مفهوم  ى ير  guy Durand قيد وروند أما بالنسبة للفيلسوف    
نسانية والكرامة الإ  ،صل مع مفهوم الكرامةنساني يتن الشخص الإ أتصوره " ب حترامدقيق للإ

يجب أن  ا  و جنينأ ا  كان بالغ ا  نساني سواءفكرامة الجسد الإ  ،شخا الأ إحترام تتواصل مع 
عتبر إ  1" البرئ  نسانية وبيننساوي بين قاتل الإ  نلذلك من الصعب أ إحترام كليعامل ب

 أوكان بالغ  ا  سواء ،نسانوي تحت مضلة الحفاظ على كرامة الإطنالفيلسوف أن عمله ي
تقنيات الفالأمل الكبير الذي يعد به اليوم علم البيولوجيا و  ،النور بعد ى لم ير  نجني

نجاز إلا أن الإ ،جعل من البشرية الغاية الأساسية والمطلقة في العالميأن  هو ،المستحدثة
يزات جينية مولذلك أصبحت البشرية تبحث عن طفل كامل بم ،قييتا لميع رخالعلمي قام بش

لأنها  ،نسانعن ماذا يمكن أن يكون ما بعد الإ البحث ىتختارها الأسرة وهذا ما يحيلينا إل
 شامل.البالمفهوم  يةنسانكرامة الإللو  حتراملإلإبادة 

مراتب الكمال عند الإنسان هو أنه حر  ىعلأأما ديكارت يعرف الحرية على أنها "      
كبير في حياة  ىفالحرية عنده لها معن 2"الإختيار وهو أيضا الذي يجعله خليقا بالمدح والذم

عمل ويتطور ويرتقي ي سيدا   ىإل ،ه وشهواتهتغبالر  أسيرنسان من الإ حولتلكونها  ،الإنسان
  لذلك التحرر. ساسيرادة هي العامل الأبفضل عقله والإ

  ىوالتي تؤسس إل ،من القيم الأخلاقية التي يجب أن ترسخ في المجتمعات عامةو     
 3: هانس كينغ  دعيكما يوكرامة في نفس الوقت هي  إحترام

  .سياسيا  و أ اجتماعيا   وكان أ ا  يننتماء الذاتي ديالإ إحترام 

  .التعددية الدينية والفكرية والثقافية في المجتمعات إحترام 
                                                           

، شغل منصب مدير جامعة مونتريال ، درس الطب والاتيقا.1933فيلسوف ورجل قانون من كندا ، ولد سنة      
1- Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, p405. 

410عبد المنعم عباس، ديكارت والفلسفة العقلية، مرجع سابق، ص - 2  
.9/10ص ص  مرجع سابق، ،درو الديانات في السلام العالمي مشروع أخلاقي عالمي هانس كينغ،- 3  
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 .السلام  نشرمن أجل  جيدالعمل ال

 .حلال العدل بين الناس إ ىلالسعي إ

 .بين الناس والطبيعة نسجامعلى الإة والمحافظة البيئ إحترام العمل على 

ن تمهيدنا لأن الكرامة إ"  فالكرامة الإنسانية لها العديد من المجالات التي تتداخل فيها     
 وه حترامفل ،نساني انتروبولوجيإدائرة نظام  نسانية نوعية نظام بناء موضوعي تدخلالإ 

تيقي كلاهما حوار ا نتروبولوجيالأ و النظام الموضوعي  لأن ،متيازإقاعدة اتيقية أخلاقية ب
 ها( إلا أن حترامنسانية ) الكرامة والإقية والإ نتشرت هذه القيم الأخلاإمهما و  ،نساني كاملإ

حترمت البشرية كرامة الأفراد من جميع إفمهما  1" نسانية جمعاء لا يمكن أن تشمل الإ 
لاينفي أن الإنسان هذا  ،حريات الأفراد وانتمائاتهملعلي لتزام الفوعملت على الإ ،النواحي

ولا  الطبي. الجانبل على ذلك  الجانب السياسي و وخير دلي ،لازال مهمشا في واقعنا اليومي
ستشفياتنا اليوم، وهذا مانتج عنه زلنا بعيدين كل البعد عن بعث تلك الروح الاتيقية في م

عرضهم إلي العديد من الأخطاء الطبية الفادحة، والتي أدت بموت العديد من الأفراد، أو ت
 عاهة مستديمة في حياتهم.

مفاهيم عدوانية بين  أفشى الفقر والتعذيب أن لنسبة للمجال السياسي نجدأما با      
التي لا تملك قوة بيولوجية مهددت  صبحت الدولأف ،تمعات وأدخلها تحت دائرة التناحرالمج

سياق السياسي نجد أن كل من الفقر والتعذيب هي ظروف غير هذا  ،نسانيةفي حياتها الإ
 عترضالايديولوجيات اليوم ت فالعديد من ،نسان وذاتإلذاته ك حترامإنسان فقد الإتإنسانية 

 المجالات . ىزمات في شتالأمن  عديدالسبب وهذا ما  يش كريما  لعفي انسان الإ

                                                           
1 - Gyn Durand, Introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, p397 



118 
 

 
ة الإنسانية، ناتج عن ظروف قاهرة أن فقدان الكرام )من إنجازي(المخطط يبين لنا هذا       

في فقدان  بشكل كبير ساهمر، لأن إنتشار الإيدبولوجيات الفقتتمثل في التعذيب والتهميش و 
   كرامة.   نسان يعيش من غير ذات وأصبح الإفقد  إنسانية الإنسان.

فهي دليل إنسانية إن كرامة الإنسان هي تنوع كل الحقوق صبحي المحمصاني "  ى ير     
   قييتا  مشروعوأساسية لكل  يقة بداية فعلية نسانية هي في الحقإذا الكرامة الإ 1..." البشر

قي اليوم يتضمن يتن عمق التفكير الا أ" إنسانية أكثر خلاقية لحياة الأ هقواعديحاول أن يقر 
نسان دائما معاناة الإ لأن  هذا المجال من ناحية التربية الأخلاقية ،المجال الذي خصص له
حاول أن تؤكده القيم اليوم في بحثها عن أسس ايتقية تما وهذا  2"تطرح مشكلات جديدة 

ته لها التقنيات الغير مراقبة، والتكنولوجيات التي أوصل ةمعاناالنسان من تخرج هذا الإ
يؤكد جان لذلك  ،نسانتهدد مصير الإ فصارت المهددة للكيان الإنساني في جل إستعمالاتها،

بدأ العام قية مع الميتربط التصورات الا ي ضرور ال أنه من ،تيقاي كتابه البيولوجيا والابيرنارد ف
                                                           

44فتحي جوهر المزوري، كرامة الإنسان في الكتب السماوية ،مرجع سابق ، ص - 1  
2- Jean Bernard, De la biologie à l’éthique: Nouveaux pouvoir de la science, nouveaux 
devoirs de l’homme, Edition Buchet/Chastel, Paris, 1990, p201 
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 حتراملإ ،وضروري  شخا  هي واجب أساسيكرامة الأ إحترام نإ"، نسانللحياة الطبية للإ
حقوقي قبل  ىمسع اوكرامته لأنه نه من الواجب أن يشعر كل فرد بحريتهكرامة الأفراد لأ 

هي قبل كل  ،والكرامة حترامتيقية كالإالإمبادئ الرساء إن الغاية من إ 1"عتبار أخلاقيإكل 
الفكرية بين  ة نعدمت المساوا إولو  ،نسانيةبعث جانب أخلاقي في الذات الإتحرية ذاتية  يءش

من دونها لا  نهلأ ى ذات الأخر الأنه من الواجب أن يحترم كل فرد إلا  ،الذوات العارفة
هي في  ؛تهنسان لحرية الآخر وكرامالإ إحترامف ،ستمرار في الحياةيستطيع التواصل والإ

 ها من خلال الآخر.إحترامي تشعر بلكينونته الت إحترام الحقيقة 

تحدث عن العدالة والمساواة كمبدأ مطلق ت فلسفة  John Rawlsجون راولز  وقد قدم      
في المنظومة  ايساو ينبغي أن يكون لكل شخص حق م"  نسانية يقول جون راولزللحياة الإ

 2"قا مع المنظومة ذاتها للآخرينلتصوأن يكون الحق م ،ساسية للجميعالأ الأوسع للحريات
 ،عنها يستغنيسان أن نمنها التي يمكن للإ ين،أساس ىتنقسم إل راولز جون  عندحريات لفا

عيش بدون حرية الفكر أو التعبير النسان لا يمكنه ن الإلأ ومنها ماهي متشبة بالإنسان،
على ضوء  فالكرامةنسان كرامته " تبر حريات تضمن للإالتي تع ،وغيرها من الحريات

وقيم  ئق البعيد الذي يحاول أن يقر مبادقي يبحث وراء الأفيتالحرية هي سمة لمشروع ا
، والبحث عن أفق بناء قيم أخلاقية عالميةفهذه وضعية جديدة تستدعي  3" لا نهائية عالمية

 تتحدى بها الإنسانية ذاتها، وتؤسس لما ينبغي أن يكون.

                                                           
1-Jean Bernard, De la biologie à l’éthique: Nouveaux pouvoir de la science, nouveaux 
devoirs de l’homme,ibid, p200. 

من أهم مؤلفاته نظرية العدالة2002، وتوفي سنة1921فيلسوف أخلاقي ولد سنة      
143جاكلين روس،الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص- 2  

3- Jean Bernard, De la biologie à l’éthique: Nouveaux pouvoir de la science, nouveaux 
devoirs de l’homme, ibid,p201. 
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 :  والكرامة كانط فيلسوف الحياة    

 التحولبمثابة  نسانيلإكانط في تاريخ الفكر ا الفيلسوف تعتبر الحقبة التي ظهر فيها      
ي لفضل في ذلك إلى كانط الفيلسوف الذايعود و   ،نسانية من قبللإا عاشته ري لكل ماذجال

نتقل الخطاب الفلسفي في حياة إقد و  ،خلاقي خاصةالمجال الأ قدم فلسفة تنويرية في
العديد من  بلورتوهذا ما ساهم في  نسان وكرامته وحريته،إلى الإهتمام بالإالفيلسوف كانط 

إلى عقلي ال هوعي من  تحولاوجعل الفكر يشهد   فترة سابقة.في  ةسائدلم تكن التي  المفاهيم
ط يقدم أفضل وهذا ما جعل من كان .فقط  يءقتصر على الشعور بالشإحسي الذي ال هوعي

ليس و عما يجب أن يكون مفادها أن نبحث  التي فكرةال من، ما لديه في الأخلاق التطبيقية
 ما هو كائن.

على أساس  نسانالإنسانية إبناء لرته الفلسفية  يفي مس كانطما قدمه  ىضافة إلبالإو       
من ما جعل العديد  وهذا الفلسفي، داخل الفكر الإنسانية كرامةعلى الظ اوالحف حترامالإ

 أن يحققوا الغاية المطلقة آملين  كانط عليهار سالذي  نهج،يرون في نفس السالفلاسفة ي
اليوم  الأخلاق التطبيقةراهنية فلسفة كانط في  ىمد فيمككنا أن نتسائل عن ،الحياتية مفلسفتهل
 ؟

عن طريق  لحياة الإنسانيةل والفعال العمليعلى فتح الأفق  ائما  د كانط عمللقد      
أوروبا  بعدما كانت ،لتنامي الوعى الأروبي نظرا  و  تطبيقية،الفلسفة الإرهاصاته الأولى لبناء 

وللمفاهيم  ةفي الحقيقة هو ميلاد للإنساني فقد كان ميلاد كانط  ،الكنيسةوسيطرة م ظلالتعيش 
 ول عملية يجاد حلها لإدفعتها، التي كانت تعيشلأن الظروف  ،أنذاك في أوربا القيمية

 ةقطلاالإن نأ ذإذاتها، ما خصص له كانط فلسفة قائمة بذا وه جها من قصورها الفكري،تخر 
 .لكانط كانت بحثه عن ماينبغي أن يكون الأساسية 
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في  التغيرات الحاصلت ة جديدة تواكبفلسفبعث ل الفيلسوف سار فيهالذي الإتجاه إن    
، نتيجة الواقع الذي طغت عليه التقنية في جميع فلسفة أخلاقيةلتأسيس المحاولا  أوروبا

ف بصاحب أنطولوجيا العصر  لكونه هذا الفيلسو  ىيسمفالخطاب الفلسفي اليوم  " النواحي
ة يقتيفلسفة ا وجدت هااللافت للنظر أنو   1" تيقيوسلوك ا ى مستو  ىبالحداثة إل ىرتقإ

 التي إهتمت بالكرامة الإنسانية وهي ،للمعيش اليومي ةجديد أسس ساهمت في بعثكانطية 
 فقد أكد كانط ،راهنال التطبيقي يخاصة في الخطاب الأخلاق ا  أساسي ا  محور التي أصبحت 

 على ضرورة إسهام الفرد في واقعه اليومي شرط محافظته على كرامته،  وهذا ما دفعه لربط
 ،نسانهاجس البحث عن من هو الإفلسفته بالحياة الإنسانية من خلال أخلقت الحياة. إن 

بدون من نسان لأنه لا وجود لإ نسان؟ فالحاضر يرتبط بالإدفعنا للبحث عن مستقبلهي
من إن هذا الأنا قد يمكن أن يؤخذ على معنيين : الأول هو الأنا فيقول كانط "  ،حاضر

الأنا من حيث والثاني  ،لحس الباطن والظاهراوع وهو مايقصد به موض نسانإحيث أنه 
 ند كانط  يجب أن يجمع بينان عنسفلإ،2" هو العقل فهو موضوع للحس الباطن فحسب

 يةنسانأضاف الكثير للفلسفة الإ يكانطالتعريف ال إن هذا  ،الباطني والخارجي معا   الحس
معرفة  وجوب رلذلك أقو  ،في المفاهيم والمرتكزات مع الفسليوف كانط كبيرا   التي عرفت تطورا  

 أن نطلقإقد ف ،سلام الدائمالمشروع العلى ضرورة التمسك ب وأكد ،ذاته أولا  نسان لالإ

                                                           
   فالأخلاق تعني السلوك تحت السيطرة العقل الفاعل بهذا السلوك يحقق ذاته لحق ، وليس معني ذلك أن كل فعل إراذي 

لا بد من أن يكون فعلا أخلاقيا لأن الفعل الارادي ليس إلا تحقيقا لذات الفاعل فحسب ، وكلما سار المرء في أفعاله وفقا 
مرجع سابق،   أوراق فلسفية، نقد العقل الخالص، ىالمدخل إل ،أنظر: عبد الغفار مكاوي   )للعقل سما من الناحية الأخلاقية

 .(39ص
، ، المركز الثقافي العربي، المغرب1قل، ط، كانط راهنا أو الانسان في حدود مجرد العينيأم الزين بنشيخة المسك- 1

 18، ص2006
  2 194فتحي المسكيني ، كانط بعد هايدغر ، مرجع سابق ، ص -
  من خلالها ينتشر ويعم السلام  ىرساء مجموعة من القوانين الت: هو مشروع أقامه كانط من خلال إمشروع السلام الدائم

 والشعوب. بين الأمم
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نسان كما ينظر إليه الإفلغاية كونية،  يةليصل للإنسان في شخصه نسانمن الإ بدأالمشروع ي
نه لأ ،يعا  قانون عالمي يحكم البشرية جمكمشروع لبناء إنسانية عالمية. في ظل إنشاء كانط 
 ا  جنس يميزوالإرتقاء بكرامته وإنسانيته لمستويات أفضل، فلم  شأن الإنسانمن  للإعلاءجاء 
والبشرية جمعاء بغض النظر عن الجنس والعرق  ةنسانيفلسفته للإجاءت  بل ،خرالأعن 

 .الذات والآخر إحترام، من بينها مبدأ المبادئجملة من ب وذلك 

واكب التطور الإنساني عبر جميع مراحله، وهذا ما  كد أن التفكير الأخلاقيمن المؤ و     
كانط إن التشبع الذي نجده عند الفيلسوف " دفع بكانط للبحث عن مجال عملي في فلسفته

التي  1"  ديدةأخلاقيات عيتمثل في قي التطبيقي تيي المجال الأخلاقي والمجال الا ف
من  الذي أراد الدائممشروع السلام  ىإل العودةو  ،يتيقيةية إة كانطفسفلب التمسكتستدعي منا 

ولقد ميز كانط  نسانيالإالسمو مرحلة  ىمن مرحلة التدني إل خلاله كانط أن يرتقي بالإنسان
ما يمكن تعويضه، من خلال والمتثمل في ه ثمنالذي لدي يءالش ن وهما:ييساأسن شيئيبين 

شياء الأ أن نستخلصف ،نقصد به الكرامةو  ليس لديه ثمن لثانيا يءالشله، و  قيمة معادلة
فيبدوا لنا أن خصوصية الإنسان في  .هايهي أشياء محدودة يمكن التحكم ف ثمنالتي لها 

 معاصرالعالم ال للبحث عن قيمة، تبعث فلسفة جديدةل أعطت صبغة إتيقة تجربته العملية،
 الذي يشهد ثورة إنسانوية معاصرة .

 

                                                           
1 -  Guy Durand, introdiction générale à la bioéthique, ibid, pp 397/398 
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فالحرية  حرية الإنسانلموضوع ها الفيلسوف كانط أولا يهمية التالأ ىمد تتضح لنا    

نتحدث عن فإذا أردنا أن  ،ثانيا يلأخلاقار أولا والفعل التفكيموضوع هما  ،تتوسط متغيرين
ولذلك  لنا هذا الفعل دتحد لواجب انجد نظرية  ل الأخلاقي أو الفعل في حد ذاته؛عصفة الف

هل الإنسان  لتساؤل يدفعنا أخرى، وذلك غاية جللأجل الواجب وليس لأيقول كانط الواجب 
 وهل الإرادة الإنسانية حرة ؟ ؟ حر

نجد أنفسنا أمام  ،الأخلاقي والإنساني طإنطلاقا من هذا التساؤل المهم في فكر كان    
أن  ى وير   ،فهو يلغي هذا المبدأ عن الإنسان ،تلغي التجربة التي تقر بالحتمية تجربة كانطية

لأن   ،هو في الحقيقة يبحث عن الجانب الايتقيف موضوع العمل ىوصل إلإذا الإنسان
تمثل في الفعل الأخلاقي المو  ما هو إلا إنعكاس على الواقع التطبيقي اليومي،العمل 

قت مرتبطة فالحرية عند كانط هي صفة عقلية تم ربطها بالفكر وفي نفس الو   .الخالص
 ةيجب والأخلاق التطبيقمقاربة بين أخلاق الواال ولذلك وجب علينا  .قييتبالعمل والفعل الا

 فيما يلي:
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  : نظرية الواجب بين الأخلاق الكانطية والأخلاق التطبيقية   

ت هي العبار ، فلسفة كانطفي خلاق الواجب لأ تمهدمن العبارات الأساسية التي        
 غرض وليس لأي ،فعل الواجب كأنه غاية في ذاتهإي أ، الواجب من أجل الواجب  المشهورة

نسان الإو  ،لأجلهاوجدت نسانية التي لإق غايتها اقيتحت نسانية تحاولن الطبيعة الإلأ آخر،
نظرية كانط الأخلاقية "  يونجأتناول فقد  إتيقية، مرجعية عن طريق نيته إلانساإب يتمتعلن 

 يءفهي نظرية لا تعلق قيمة الفعل على ش ،عتبارها المقابل المنطقي للنظريات النفعيةإب
 1"هفكر لالأساسي لكانط في تطويره  سهامفقد كان الإ ،صليةأنما تحددها بقيمة إو  خارجه

بحسب الغاية ها هيأفعاله وتوجي ختيار مصدرإفي  رادتهالأخلاقي يقوم على إ الكانطيفالمبدأ 
 مبدأ الموافقة الواعية . وهذا ما يساير الوصول لها، لمرادا

طار إضمن  ،بحريته الفرديشعر أن  يلفلسفة كانط ه ةاسيسالأ ةالأخلاقي لقيمةن اإ    
ستقلال الذاتي مبدأ الإ بإعتماده علىه يذاتال أحس الفرد بقيمته محدود فإذا  غيرومجال 

فكرة محورية قاعدية أن  الأخلاقية الفلسفة الكانطية تتضمن "حقوقه ولذلك  تحققت له 
 2" حقوقه الروحية قبل المادية إحترام نسان ون المبادئ والقيم تحاول حماية الا العديد م

حطات فلسفة كانط في جميع مأخلاقي ضروري  واجب لبعض هواالأفراد لبعضهم  إحترامف
 مسؤوليتهب ويلزمهنسان لإب ىالذي يرق هو لفعلالأن  ،الحرية والمسؤولية لكونها تقوم على

 ساسي.هذا المبدأ الأإنطلاقا  من نسانية ولذلك وجب المحافظة على الإ والآخر اتجاه نفسه
اسيتان هما يضمن للإنسانية مجالا يمارس فيه مسألة الإلزام الأخلاقي،الذي قاعدتين أس الذي

 الحرية الفردية والمسؤولية الجماعية. 

 
                                                           

181أ.س.أيونج، الواجب من أجل الواجب، تر: محمد مدين، أوراق فلسفية، مرجع سابق،-  1  
2- Guy Durand, introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, p316. 
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إن ما قدمته فلسفة كانط الأخلاقية، والتي تضمنت الأمر الأخلاقي المطلق، إنعكست على 

الحرية الإنسانية، والمسؤولية، اللتان حاولتا العمل على إبراز دورهما في بعث كرامة  
عن الأمر الأخلاقي إنعكس بصورة إيجابية على  إنسانية، فالمنطلق الفسلفي الذي إنبثق

ساس ألكانط لأخلاق الواجب كانت على  ىلبداية التأسيسية الفعلية الأولالكرامة الإنسانية. فا
الكنيسة  اعليه قامتالتي  الدعائمتا من بين كان مالكونه ،بشكل دقيقوالميتافيزيقا نقد الدين 
 العلم نزمام الأمور لأسادت فيها سيطرة الكنيسة على والتي  ى،الوسطالعصور في فترة 
لم فنجد في هذا الصدد عا " لدينالمطلقة لرجال اسيطرة التحت  واروبا كانأو في والعلماء 

لعلم النبات يقوم على أساس  قدم تصنيفا جديدا  الذي  النبات السويدي كارلوس ليتيوس
ء به العالم السويدي أن ما جا طعتبر كانإ لقد  1"1835جيناتها في كتابه نظام الطبيعة عام 

 نيا  ام زمدقالأوهذا ما يدل على أن الطبيعة هي  ،ضافة علمية في مجال الطبيعةإ كان
رغم أنه كان  ،كاذآن الكنسي للفكر صدمةوهذه كانت بمثابة ال ،عن الكتاب المقدس وتاريخيا  

خروج معتبرة أنه  ،وهذا ما أدانته كلية اللاهوت بباريس ،يؤمن أن لهذه الطبيعة صانع هو الله
                                                           

 (17،19،ص ص ) 2004للثقافة، القاهرة، ى،م جلس الأعل1كرستوفروانت ، تر:امام عبد الفتاح إمام، ط- 1
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قامة قانون أخلاقي هو العقل والعقل عند كانط الرئيسي لإ ن المعاملإ ،عن العالم الموجود
 فقد عرف العقل    لديكارت  أما بالنسبة، والموقف العقلاني ىف التجريبهو ما يخالف الموق

يؤكد ديكارت أن العقل هو ملكة فطرية بين الناس  امن هن، العقل هو أعدل قسمة بين الناس
دت في وجالتي مبادئ الفكار و الأن العقل هنا يمتلك أعتقد إ لدرجة أنه  ،موزع بينهم بتساوي 

ن يصل أيمكنه لا  العقل نأبتجريبي الذي يقر لاأما الموقف . الأزلاللعقل الانساني منذ 
ة زعصحاب هذه النأ إعتمد م ذلكفهول ،دراكمن غير تدخل الحواس في عملية الإ ةللمعرف

ها أنه لو كل من فكرة مفاد إنطلقواو  ،الحواس وه ساسي وأد على عامل التأكي ،التجريبية
جميع  ى لتساو  ،ذهب العقليعتقد أصحاب المإ فطرية مثلما  ا  ولهم أفكار قالناس يولدون وفي ع

 ذه الأفكاروجود هوهذا ما جعل جون لوك يرفض  ،بينهمفيما المعرفة  مستوياتفي  الناس
 : 1كانط ثلاث حجج للعقل  قدم  و.     نسانالإ ىالفطرية لد

حجة القيمة : لو أن العقل لا يفيدنا إلا في تحقيق الغايات للطبيعة فلماذا نكون له قيمة      
 سامية .

حجة الخلف : الطبيعة إذا وضعت ثقتها بالعقل لكانت قد أخطأت في وضع ثقتها      
 بالكائن الذي لديه عقل .

عطاء نوعين من إ كن حجة تنازع : لو لم يكن العقل غير ملكة للوسائل فكيف كان يم    
  .نسانت أن يتعارضا في الإيااالغ

 ووه قل عند كانط تكمن في العقل نفسهغاية الع مفادها أن وهذا ما ينبهنا لمسألة أساسية    
 .صطلح عليه كانط مصالح العقلإما 

                                                           
 7،ص1997،المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، )ب ب(،1فلسفة كانط النقدية، ط جيل دولوز، 1
 8مرجع سابق،ص فلسفة كانط النقدية، هي الاهتمامات أنظر: جيل دولوز، المقصود بمصالح العقل عند كانط 
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مذهب العقلاني كانط أن يطعن في جميع تلك المفاهيم التي جاء بها الحاول وبهذا      
إلا أن المذهب النقدي  ،المعرفة ىولوية العقل والحواس للوصول إلأوالمذهب التجريبي حول 

في حدوده  ف بعدأ ىبالعقل إل ىحاول أن يجمع بين النوعتين ويرتقله يللفيلسوف هو ما جع
و الحاكم الوحيد الذي فالعقل ه  ،نظر كانط أن غاية العقل تخرج عن نطاق التجربة والكنيسة

 الذي يستطيع أن يصدر أحكاما لكون هو الوحيد الأشياء، فأن يحكم بين  ساننالإبه يستطيع 
 له القدرة على إعطاء قيمة للأشياء أو إبطالها.   وهذا ما يجيزلوحده  بداخله أنشت الأفكار

فلا وجود لأي قانون   1" فالقانون الأخلاقي يشترط وجود العقل لذاتهوفي نفس السياق "    
نسان فاعل )عملي(  يؤكد على مصلحة الإ تنظيمي توعوي إلا من خلال إشتراط وجود عقل

بالتوازي مع  ان نقد العقل العملي سوف ينمو أنحدس ب نسانية  وهذا ما يؤكد قوله "ل الإخدا
خ فكرة القانون الأخلاقي  هي يترس ن القاعدة الصلبة التي تحاولإ  2"نقد العقل الخالص

رادة وهو الذي سليم أن القانون هو الذي يحمي الإالفكرة النابعة من العقل وذلك من خلال الت
إن حققها داخل قالب ايتيقي قد تنبئ به " لت ىوخاصة الكونية التي طالما سع حتراميحقق الإ

 3"قاعدة الإلتزام ىد له أن يكون قانونا أخلاقيا أعننسان لا بد أن يسلم بأن قانونا يراإكل 
فالقانون الأخلاقي هو الذي  ،نسانيةضمن المرجعية الايتقية للفرد والإلكون هذا الأخير ي

الذي  حترامن الإأفيري  كانط  " ،حدوددئ عالمية تضم كل الأفراد دون يتأسس على مبا
أحمله للقانون الذي أشرعه لنفسي هو وحده الذي يجعلني أنفذ الفعل ما يأمر به الأمر 

بمساهمة تحقق إلا تتجاه كرامتي لن إتي يذاتي ومسؤول  حتراملإف 4"  الأخلاقي المطلق العقل

                                                           
 14ص مرجع سابق، فلسفة كانط النقدية، جيل دورولز، - 1
 15ص نفسه ، - 2
 22،ص2002،منشورات الجمل ،ألمانيا ،1يمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق،تر:عبد الغفار مكاوي،،طا -3

(11/12نفسه، ص ص) - 4  
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لأحرر  ،أجعله غاية تبحث عما يجب أن أكون عليه في المستقبلالذي  ،خلاقيالأقانون ال
 عتقاد يبعدني عن إنسانيتي.إ ن كل نفسي م

 

 العلاقة الايتقية

 

 المسؤولية                                           التواصل         

 

 

ل بحيث تعامل عل الفعإفيكمن في مقولة كانط "  الفعل الأخلاق المطلقن أإذا      
تمتع نسان ويجب أن يإعتبار أنه لإ نسان سواكإة في شخصك وفي شخص كل نسانيالإ 

ينبغي أن  " لكنمجرد وسيلة  كما لوكان بدا  أله ولا تعام بنفس الحقوق التي تتمتع بها
بما في ذلك النزوع  ىيتوقف عليه كل خير أسموالشرط الذي  ىسمتكون بضرورة الخير الأ

والقيم  حترامالشخص الذي نتعامل معه بشكل من الإ في فالفعل يكمن 1"السعادة  ىإل
 .للحفاظ على الحقوق التي لن يستطيع الفرد العيش من دونها ىالتي تسع ة،الأخلاقي

 لكونه قيمة ذاتية 2"حافظة الانسان على حياته واجب م " نسانية جمعاءن من مهام الإإ     
فهذا واجب في حد ذاته حسان ( للأخر م يد المساعدة ) الإن يقدأستطاع إ كلما نسانفالإ
يعيش داخل دائرة الانسانية ولا يجب أن يخلوا من الصفات الأخلاقية التي تنشد له ه لأن

                                                           
 43ص مرجع سابق، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ايمانويل كانط ، - 1
46ص نفسه، -  2  

حتراممبدأ الإ  مبدأ الحرية  

 الاستقلالية الذاتية للفرد
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أن ب هو ضرورة القيام بفعل يبرهن فالواج  ،واجبو  فهذا تأمين لسعادته الذاتية  ،الصلاح
فالواجب  ،قانون الأخلاقي المطلق في غاياتهإنه ال، وأي قانون  ،يحترم القانون   اليوم نسانالإ
 فعل :هو ضرورة أداء  الواجب: الواجب الكانطي هوو  ،للقانون  ىبالدرجة الأول إحترام هو
 للقانون الأخلاقي .وصفاته : حترامالإ

إلزامي : لكن إلزامه ليس إرغاما  لأنه لا ينفي الحرية لأن العقل هو الذي يمليه على ـ  1     
 الإرادة .

 وهو منزه عن أي غرض .اية بذاته ليس وسيله لغاية أخرى ـ مطلق : أي أنه غ 2     
 : أي أنه قاعدة شاملة وأمر موجه لكل إنسان في كل زمان ومكان . ـ كلي 3     

هو  ىسمالأ ن الخيرفإيحاول تسليط الضوء على الارادة  لعقلانستخلص أنه مدام        
يمكن أن توضح لنا معالم فكرة الواجب ذلك يتوقف كانط عند ثلاثة قضايا لضرورة مطلقة 

 1وهي :

  .نسان سعادته الخاصة: أن يضمن الإ ىالقضية الأول

  .رادةخلال مبدأ صوري للإادة الحسنة من ر القضية الثانية : يجب أن تحدد الإ

 القانون  إحترام أن ينجز الفعل في الواجب هو ضرورة القضية الثالثة : 

الفلسفة  تطرقةفقد  به الفيلسوف كانط  ىرتباطها الوثيق بما نادإنسانية بتتميز الكرامة الإ
الكرامة و الحرية و  حترامالكانطية بمفاهيم قيمية نادت بها الأخلاق التطبيقية اليوم مثل الإ

نسان الذي فقد ذاته وكينونته الإ كلها قيم حاولت أن تعيد هيئة ،الواجب الأخلاقيو نسانية الإ
 نسانإإعادة إحياء هذا الشخص في كل  يةكانطال ت الفلسفةوحاول ى،في العصور الوسط

                                                           
مفهوم الشخص نموذج كانط ،  ىبعنوان: من الواجب إل ، مقال الكترونياليعقوبي أحماد -1

 - 28/07/2016www.anfasse.orgتاريخ
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 تجاءت لمناهض هايمكن القول عنها أن نسانية أقل ماإبمفاهيم  ،يخاطب كينونته الصادقة
نسان الذي وضع الإ ،وبيمدرسة اللاهوت الغربي الأور  في خضمعانت  التي ،الحياة فلسفة

لواجب الأخلاقي فا  ،نسانيةالقيم الإ ى معنافتقل تكريم وهذا ما يأقل وعي وأ ،في درجة
عتبر أن إ الذي  ،تهساسي في فلسفالأدور ال اكان له كلها العقلالأسمي و  والإرادة  والخير

أحدث  طكان ماقدمهن إ ،ساس بالمسؤوليةحأن تخرج عن مصاف الحرية والإكنها الحياة لا يم
 . مشروع السلام الدامب وهذا ما مهد له  ،سماه بالكونيةوهو ماضجت عالمية 

 ات الأخلاق التطبيقية يمكن أن نقر أن باياتها وجذورهارهاصلفلسفية لإاور ذالجإن 
فكانط أكد على  ،لحداثةاة مابعد ففلاسستمرت مع إالفيلسوف كانط ثم مع  ى كانتولالأ

ض قواعد في بع ،انأخلاق الواجب أن نحترم شخصالمتمثلة في واتنا تتطلب منا ذالواجب " 
  1"بالوعود وعدم الكذب وعدم إذلال الآخرين وعدم قتل الأبرياء مثل الشرف الوفاء ،العمل

ما بعد الأخلاق تفتح أمامنا الآفاق للبحث عن الأصول  ايتقيا أو ؛لمعياريةافالأخلاق 
وهذا  ،والوفاء في ذاته المطلق، الخير من خلالهاالإنسان التي ينشد  ،الايتقيةوالثوابت 

نحن  ؛ما نقول يجب أن لا نقتل الأبرياءفعند ،بحث عن الكرامة الإنسانيةلل مايفتح لنا مجالا  
توماس   خلاقية تصنيفات مثلما يجيزهاالأ للمصادرن إو  .2الآخر إحترام هنا نرسخ لمبدأ

 3مطلقة : حيث أنه يعتقد أن جل هذه المصادر قيما   tomase tagelتاغل 

  .لإعتداءاتا ىض الأفراد إليعدم تعر  الحقوق العامة وهي 1   

  .المتمثلة في الوعود ومعاملة الغير بالمثلالواجبات الخاصة و  2   

                                                           
 2008الكتاب الجديدة  المتحدة ، ) ب ب(،دار  ،1ط تر:جورج زيناتي، ،انتواوآخرون، الفلسفة الأخلاقيةمونيك ك -1

  78ص
115نفسه ، ص - 2  
89ص نفسه، - 3  



131 
 

 .أن نفتح مجال الإختيار أمام الأفراد  الشخصية وهي الإلتزامات  3  

 .عواطف الغير وميولاتهم ورغباتهم في إختيار الأشياء إحترام  4  

 .البيان والذي يتمثل في الإرادة الحرة والخيرة في الأساس 5  

 :  ليفيناس والموت من أجل الآخر

لإنسان والآخر، وهذا نتيجة المشهد بواسعا   ناس في كتاباته الإنسانية إهتماما  قدم ليفي    
صخب ثقافي أدى إلى التغريب أكثر من  الذي شهده العالم بعد الحروب التي تولد عنها

تجارب به، لمواجهة أن تتقدم  سفات الإنسانية حسب ليفيناسسعت الفلوهذا ما  التلاقي،
ماهية تحقق  ى التجربة الإنسانية ليست سو  " على غيرية الآخر من منطلق الحفاظ الحياة 

 .لأن1" في العالم يشغلها يءفهي تتجه صوب شها بنفسها وليست كوجيطو خالصا ءجلا
 الوعي ضبطالتي ت هذه الأخيرة هي ، إذا  ليفيناس ربطه بالفينومولوجيا الوعي الذي بحث عنه

ن التفاعل الإنساني عند إ . ري ومستمر الذي نتفاعل فيه بشكل دو  ،في العالم هعالذاتي وتموق
ختبار المعقولات في العالم وهذا ما جعله يقر بمعقولين أساسيين في هذه في إليفيناس يكمن 

 2التركيبية الإنسانية :

 .المعقولية الفينومولوجية         

 .المعقولية الأخلاقية          

فكل  العالمالإنتماء والتداخل في تكمن في  )الأخلاقية والفينومولوجيا(العلاقة بينهما  إذا      
أما الأشياء   ،معقولية فينومولوجيةإلا هو ماني في الحقيقة و يدخل داخل هذا الحيز الك يءش

                                                           
 ، منشورات1ط تر:إدريس كثيروعز الدين الحطابي ، فلسفة إيمانويل ليفيناس، ىمدخل إل ،ليفيناس - 1

  .7،ص2013الإختلاف،
. 14ص نفسه، - 2  



132 
 

 ، فلامعقولية أخلاقية  دخل لها في المجال الإنساني هيي التي لاأالخارجة عن العالم 
من  الاتيقيةيجب أن يكون داخل هذه العلاقة  يهالإل وذلك يؤكد أن التفكير .ديمكن أن تتحد

ه ضمن هذا المنظور " يجب التفكير في الإلخلال إلغائه لوجهة نظر الأنطولوجيا والوجود 
مترابط مع العالم كما  ىودنا هنا أو لوجود مبدع أسمجلو  ،وليس المنظور الأنطولوجي

تقليدية كانت ن الفلسفات اليونانية التي تعد فلسفات إ 1" أكدت المتافيزيقا التقليدية ذلك غالبا  
العمل الذي قام به  إن إذا   ،للموجودات ىللوجود من خلال العلل الأول ىترجع الأسباب الأول

بحث عن الوجود لل هستبدالإهو  إرتقى بها لفهمه للآخر،س في الفلسفة الجديدة التي ليفينا
نسان والإنسانية في العالم  حيث الإالغاية من وجود )الأنطولوجيا التي كانت سائدة( بسؤال 

تؤطره لكي  ،وقيم إنسانية ئترسيخ مبادلالبحث في حياة الإنسان  الضروري من عتبر أنه إ 
 لمواصلة فكره وفلسفته داخل الحقل التجريبي والعلمي . هتدفعو يتقي الاحقل الداخل 

أجل الموت من "  ىإل الداعيةيتقية الا تهية الليفيناسية المتجذرة في فلسفتعتبر الهو     
هذا الآخر الذي كان عاملا  تي،لوجيأنطو و  يوكينونت يعن ذات هذا الآخر الذي يعبر 2"الآخر

لإنسانية بالحياة امج الغاية إلى دليفيناس هذا ما دفع  ،رساء قواعد إنسانيتيإفي  ساسيا  أ
نسان لا يلعب الإ نسبة له فلسفة ايتقية تحفظ للإنسان كرامته وحريته " الالتي تمثل ب ،العملية

هنا ومن وجوده نطلاقا من وجوده إإنه يقال  ،لمتعالية في هذه الأنطولوجياادور الذاتية 
 ،نسان والآخرإعادة النظر بين الإعلاقة ا ليفيناس هي ن العلاقة التي يؤكدهإ  .3" في العالم
 ىلأن هذا التواصل يفضي إل ،مها غاية التواصل بينهمايجاد علاقة ايتقية تحكإووجوب 

وهذا ما يجعل فلسفته أكثر إنسانية وتطبيقية  ،نسان وإنسانية الإنسانكرامة الإ حفاظ علىمال
 .في الواقع الإنساني

                                                           

14ص ، مرجع سابقفلسفة إيمانويل ليفيناس ىمدخل إل ،ليفيناس - 1  
75ص، 2007القاهرة، ،17وراق فلسفية، العددأ ايمانويل ليفيناس(،مقالة بعنوان: عادل ضاهر)- 2  
71ص نفسه،  - 3  
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الأنا ى عليها علاقة لتي يجب أن تبنيتقية اأقر ليفيناس مجموعة من القيم الا فقد      
( وغيرها من القيم الأخلاقية التي الإنسانيةو  امحتر الإ ،التواصل ،عترافالإ، ) المحبة بالآخر

عليه ليفيناس في العديد من كتاباته  أكدوهذا ما  ،تعمل على الشعور اتجاه الآخر بالمسؤولية
جمالية التي لمسؤولية الإعن ا أنا مسؤول" الذي يؤكد فيه  éthique et infiniمن بينها

عند  أضاف ليفيناس وقد، 1 ذاتي "تلبي للآخرين مسؤولياتهم أكثر من مسؤولتي على 
نساني هو الإنسانية الإنسان ؟ أن  مبرر الوجود الإهو البعد الإنساني في ما طرحه لسؤال 

 ت فلسفةحاولقد ف  ،بعد إحتكاكها بالتقنية ،لت إليه الإنسانيةالتي إهتمت بالوضع الذي آ
غرضها و  ،صل مع الآخراالتو  الحفاظ على المعاني الإنسانية التي تبنتها إيتقيا ليفيناس

بيد الإنسان  ذلك الأخذب محاولا   ،سيطر عليهاانية من الظلام الذي إخراج تلك الذات الإنس
(  فالذات الإنسانية هي ات والغيرذال)أساسيين هما نيتضمن عنصر لموا ؛المفتوح فقالأ ىإل
هو الذي  أما الغير  ،حياته  منق اليومي افي السي وتفاعلا   ةتي تجعل الإنسان أكثر إيجابيال

بر لذي يعتاتؤكد على الوجه  ليفيناسن فلسفة لأ ،اور معه الذات حول المعيش اليوميتتح
معاملتهم و  تنعكس على أخلاق الأفراد في تصرفاتهم يةانالإنس ةلفلسف، فاالقلب النابض

 .فراد وفي بناء ذواتهمفي الأ ت أفكار الفيلسوفلذلك أثر لبعضهم البعض  

رتبطت بالفكر الواقعي إ،نسانية مفرطة لكونها إب مفعما   يعتبر مسار ليفيناس مسارا       
في  وحيدعي الا نسان هو الو علاقة اتيقية مفادها أن الإبالمستمد من الغيرية التي عبر عليها 

التفاعل ف 2"عتبر ليفيناس الاتيقا بمثابة نظام لما هو إنسانيإلقد الحياة الإنسانية ولذلك   " 
لإنسانية مترفعة عن تلك اسس الأهو أن  ،نسانيمكن أن نستمده من فكر ليفيناس الإالذي ي

الظروف التي عاشها العالم في  بها ا  صداق ،المبادئ التي كانت سائد من ظلم ووحشية
 س        عتبر ليفيناإ ولذلك  ة،نسانيللحياة الإ التي شكلت خطرا  مهددا   الحربين العالميتين

                                                           
1- Emmanuel Levinas, Ethique et infini, 16e éd, Paris, 2011, p95 
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فالأخلاق لها   1"لا نرجسيا   نتقالا أساسيا  إ ،الأخلاق ىنتقالا إلإخر يمثل عتراف بالآالإأن " 
واضحة العلاقات ال إلىستند الذي ي البيواتيقي،المشروطة والمشروعة داخل الحقل  امسؤوليته

رية نسانية بعيدة عن حإاف دلا يمكن أن نطمح لبلوغ أه نهلأ ،نسانيةنطولوجيا الإفي الأ
 المجهولن مج و ر الخ بأوروبا دفعتالتي  هيالقيم وهذه  ومبادئه، الآخر والحفاظ على كرامته

ن التحليل الأولي للمجتمعات الناجحة هو إك يقول " لولذ غاية الأنا والآخرلالمؤسس  ىإل
الانسانية جمعاء الذي يقوم على الحب الواعي بالعلاقات الايتقية التي يمكنها أن تساعد 

 2النجاح والتقدم "في 

 

 

                                                           

  1 49ص ،فلسفة إيمانويل ليفيناس، مرجع سابق ىمدخل إل ،ليفيناس -
2- Emmanuel Levinas, Ethique et infini, 16e éd, Paris, 2011, p 57.   
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 الذي و عنصر أهم  تيقية حولالا ةالمقاربالبحث في  إلى داعيةومية اللىا خطابات التعتبر 
في اليوم  خضم النزاعات القائمة في تولدفي العنصر البشري،  الاتيقيةروح ال يبعث لنا

خطابات لللهام إسابق مصدر الالخطاب التقني والطبي حول هذا الكائن الذي كان في 
البحث عن  ىحالنا إلأ، العديد من التقنيات الطبية تجدد الخطابات وبرزو ومع، الحقوقية

فات الفلس علىالمرور بعد ذلك إلا ولن يتضح ، نسان في الفلسفات المعاصرةكرامة هذا الإ
وم في الساحة الفكرية يلاالقديمة التي نجدها قد أفرشت الأرضية الفلسفية لما هو كائن 

تولدت عنه العديد  ،ومالي الذي جاء به العلم المعاصرن التقدم والتطور العلمي لأ، الفلسفية
 )خاصة في مجال الطب ( وما نتج عنه من تقنيات علاجية للحالات ، من الممارسات الطبية

 ومية .يلا التي يعاني منها الإنسان في حياته المرضى 

غايتها الأساسية هي ضبط التي  ،ظهور العديد من المواثيق والتشريعات ىإل ىوهذا ما أد
لعديد من ا ىإل ضافةبلإ ،خل المخابر على الكائنات الحيةالتجارب التي تقام داومراقبة 

      طاولة عليها في  تحيث إجتمع، المؤتمرات والملتقيات التي تنشط في هذا المجال
ل الدين اكل من رج ، بمساهمةلتناقش إنشغالات الفكر الراهن في المجال الطبي، واحدة

هو ، وميلا أن الحوار البيوايتقي  وهذا لدليل، صمن ذوي الإختصا لأطباء وغيرهماو   ةفسلالفو 
 ىإل، بمثابة الحافز الذي سوف ينقل الحياة من أخلاق كانت سائدة تبحث عن قواعد بسطية

. إلى أي مدى يمكن اعتبار الضوابط الدولية قد قلصت من الحياة في جميع النواحي ةأخلق
  المساس بمبدأ كرامة الإنسان ؟.
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 :البيوطبية ومبدأ الكرامة الإنسانية  الممارسات

تحسين من الشهد القرن العشرين طفرة هائلة من العلوم الطبية والأخلاقية وذلك بغية     
وذويه من جراء الأمراض التي  نسانآداء الأطباء لهدف الحالات المستعصية التي يعيشها الإ

ستعمال العديد من التقنيات للحد من بعض الأمراض، من بينها لإ هتصيبه، وهذا ما ترتب عن
ستقبل مريضه بوضع حد عضو أساسي يحدد مالذي يدخل فيها الطبيب ك لرحيمالموت ا

وضع حد بون رغبة من هذا المريض، وذلك يكبستجابة الطبيب لمعالجة مريضه إلحياته فهو 
أو مساعدته على ، وقطعيا   والميؤوس من شفائها نهائيا   التي لا يمكنه تحملها لشديدةمه الآل
 .نتحار لنفس هذه الأسبابالإ

التي تحتل مساحة ، مسألة الموت الرحيماهنة التي أثارت الفكر البشري المسائل الر ومن 
كون هذه الأخيرة ضربت  ،لما تبلغه من أهمية وذلك نظرا  ، كبيرة في مجال النقاش البيوايتيقي

حق تقرير المصير للمريض الميؤوس من  ى بدعو  الاتيقيةبجميع المعايير الأخلاقية والأسس 
لنوع من الموت يحدث كون هذا ا، طرحت مسألة الموت الرحيم طرحا خاصاذلك لو ، شفائه

مه بإستعمال ول عن إراحة المريض وشفائه من آلعلى يد طبيب كان مسؤ  ىداخل المستشف
ختلطت العديد من المفاهيم إلذلك ، معدات وآلات تقنية تضمن راحته وليس وضع حد لحياته

 المبرر تحت عنوان الموت الرحيم .ظهور هذا النوع الجديد من القتل بعد 

البقايا الطبية   فينشاهده  ذيال ،ستنفار الطبيحالة من الإ تعيش اليوم  مجتمعاتناف
كلها مدعاة لتفكير في إصلاح  ،الأمهات في المراكز الصحية مستشفيات أو في معاملاتلبا

أننا في القرن العشرين نختتم   Creamيعتقد  " الذي يعيشه الجسد البشري، يوميالقع الوا
، وأننا في وضع شبيه بإنسان ما قبل سنةاريخ البشرية طولها خمسة آلاف فترة من ت

                                                           
01الملاحق : الوثيقة رقم أنظر      
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كبر وأعضم في القرن الواحد أستكون التاريخ عندما فتح عينيه ... لكن روعة المشهد 
تعد كما تصورها نسانية لم ياة الإالح .اذا  1"قرن الثورة البيولوجية وهندسة الأحياء والعشرين،

التي هدمت العديد من القيم وأنشأت  ،ن يجد نفسه في الثورة البيولوجيةأ ، وذلكنسان قبلالإ
لى حساب ن كان عإو  ىلضرورة والحتيمة لتطور العلوم حتوهو الذي يدافع عن ا ،مبدأ واحد
 حترامه. إنسان و كرامة الإ

لمخاوف الجديدة التي ل  وذلك نظرا  ، هتز النقاش الفلسفي داخل الحقل البيولوجيإ لقد       
كانت   بيولوجيا الحياةفي الحقيقة أن ف" ،خلاقياتالنقاشات الأ تبدوا عن طريقأن يمكن 

ننا أن نضع حدا فلا يمك، ، لأن علوم الحياة كانت في أوجههامبهمة م19قبل القرن ال

                                                           

16،الكويت،ص1981،نوفمبر38سلة عالم المعرفة،العدد (،البيولوجيا ومصير الانسان)مقال:  ،رسعيد محمد الحفا - 1  
 لغرض 1800ريديريش (، في وثيقة الطبيةكلمة بيولوجيا أول ضهور لها من طرف الألمان ) العالم الألماني كارل ف ،

، لغرض لات   ظهر التقسيم الأنتروبولوجيطبيعي ، للدلالة على مالم يتم فيه التغيرات والتعديالحفاظ على كل ما هو 
الحفاظ على الطب الطبيعي خوفا من مساس التقنية للإنسان وتجريده من خصوصياته كالاستنساخ والتلقيح ، وبعد سنتين 

( والألماني تريفيرانيوس ، قاموا باستعمال هذه  فرنسيين 1801/1802، ولامارك1801من ظهور الكلمة ، قام كل من باشرا 
من طرف العالم أوجيست كونت حيث  1830في سنة  إلى  ولم تلقي هذه الكلمة حقها  الكلمة وتوضيفها في علوم الحياة .

 ;عام تعميمها مثل الكيماء الفيزياء العلوم الأخري 
(Jean Arnould ,biologie et humanitè de l’homme,Forum Diderot,1er edition,presse 

universitairesde France,paris,1999,p22 

 


، ا كل من يورغن هابرماس وسلوترديكهز النقاش حول التقنيات البيولوجية في ألماني 1999النقاشات الأخلاقية  سنة   
ل مثل الاستنساخ وتشكيل الكائن فقد شبه نقاشهم بالمعركة  التي الفسلفية انتشرت في الصحف الألمانية وذلك لكون مساء

الحي هي قبيل السير على أرض مغلولة موضوع النقاش كان بعنوان "قواعد للحديقة البشرية" كان سلوترديك قد ألقاه في سنة 
حد  إلى  ، فما أثارته هذه القضية التعديلات وهذا ما تسبب في فضيحةمن  ديأدخل عليها العد1999ولما أعاده  1998

، وتأتي في طليعتها الهندسة الوراثية خاصة والاستنساخ اللذان لقة بازدهار التقنيات البيولوجيةنات البشرية المتعكبير الرها
هل تمثل التقنيات البيولوجية تهديدا )مقالة  كاترين هالبرن،أنظر:  -يبعثان على الخوف من انبثاق صناعة جينية جديدة

 . (65/66)،ص ص 2010 سوريا، للنشر والتوزيع، دار بترا ،1ط تر:المنتصر الحملي، (للانسان
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عصر البيولوجيا لأن  1" كما يقول  ميشال فوكولتفكير الكلاسيكي افي  للأشياء والكلمات
أصبح يبحث  وهذا ما  ، الحياة في القديم يهاعلنقلبت فيه جميع المفاهيم التي كانت إ اليوم 

ة تبحث دائما كونها تربية بيولوجيول لتطبيقات الموجودة،ل عن البيولوجيا الأكثر إنسانية نضرا  
تطبيقية في المجال وتحاول أن تعيش في حياة بيولوجية أكثر أخلاقية  ،عن إنسانية الإنسان

 نسانية .نسان كرامته الإحت تبحث عن النوعية التي تضمن للإأصب اليوم فالحياة  ،الطبي

 سها قيمة أخلاقية ومعيارا  تحاول البيولوجيا أن تجد لنف "  jan gaionن يقول جان قايو    
فقد أصبحت لها مكانة في  2" بالمجال الطبي في علوم الحياة طنضباالإلتزام والإ ب، اضافيا  

علوم تشمل مجالات   اليوم فتوجد ، علم خاص بها متمثل بالوحدة ) التفصيل (و  حاليلالوقت ا
 .ظواهر الحياة تفصيلي وحصري 

الجدار  متمثل في إختراق ،لحيالكائن اعلى  اليوم  االبيولوجيالذي تقوم به إذا الرهان      
، التي تؤكد على الضرورة العلمية للمنهج التجريبي نشر التجارب العلمية عن طريقاني الإنس

التعامل  في ىخصوصياته سوءا في تركيبته أو حت ديهالذي ل ،اخل هذا الحقل الإنسانيد
لصراع بين العديد من الفلسفات ايحتدم ويدخل مرحلة اليوم  قييت، وهذا ما جعل الحوار الامعه

 تدعم هذه البحوث . ى يحدث وأخر  ددت بما ن منها من ،والخطابات

 

 

 
                                                           

1- Jean Arnould, Biologie et humanité de l’homme, Forum Diderot, 1ère édition, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1999, p22/25. 
2
 - Jacques Arnould, La biologie est-elle un humanisme ?, Forum Diderot, 1ère édition, 

Presses Universitaires de France, Paris, 1999, p24. 
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  : الاتيقيةوغايته  L’euthanasieالموت الرحيم  

هتمامه إ من حيت  ،ة الأخلاقية طويلاألفي هذه المس فكر البيوايتقيتانشغل اللقد         
العديد من  اليوم فقد تغيرت  الصحية، همتلمن حا اهتمامه ن يعانون من الذي ىبالمرض

 ىوحت ،والطريقةأالأسلوب  ون لهيختار ذلك المريض أو أسرته هم من أصبح  المبادئ و
هو أن مفهوم  ،أمر أساسي ىمكن أن نرجعه إليوهذا لحياته،  فاصلا   ضع حدا  تي تالجرعة ال

عن مفهوم الموت في  الموت في المجتمعات الغربية التي تستخدم هذه التقنية يختلف
نتشرت وبشكل واسع في بعض المدن إسرعان ما اهرة ، لذلك نجد أن هذه الظى مجتمعات أخر 

الجمعيات المناهضة لمثل هذه التقنية ولها لهيئات و مع العلم أنه توجد العديد من ا، الغربية
  belle mortموت الرحمة " عديد من التسميات مثلها اليعل نظرتها الخاصة، ولذلك أطلق 

 1" وبدون آلامالسرعة في تخفيف المعاناة بالتدريج الموت الذي يضمن للمريض  ،كوهو ذل

 ىلمرضالغرض تتبعها من طرف  ،نسانيةمن الإ من الألفاظ التي تحمل نوعا  وغيرها     
اكز محاولة مثل هذه المر  بهونقصد ، الصفة القانونية ىمر إلووصل به الأ، أخذت جانيا كبيرا

والأساسي إلا أن السؤال المطروح ، تطبيقها لمثل هذه التقنيات عندأن تضع قوانين تحميها 
تفكير لمدعاة ل ههنا هل في تطبيق الموت الرحيم ؟ وهذنسان هو : أين تكمن كرامة الإ

عاناته ؟ هل سؤال الايتيقي هنا : هل للانسان المريض الحق في وضع حد لمالفا، والتسائل
 ؟الصحية حد لمأساته  ضعو كيد على كرامته و أـنسانية ؟ أو التلكرامته الإلغاء اهو 

من فالتطور والتقنية بنسان الإ هايإل توصل  التي  لعلميةا في ظل كل هذه التقنياتف
 أن هذا التقدم قلب ، إلارفاهية فكرية ورفهاية معيشية ،يهايعيش الرفاهية بنوعأن  المفروض 

                                                           
1  - Ghislaine Cleret de Langavant, Préface d’Edgar Morin, Bioéthique, méthode et 
complexité, Presses de l’Université du Québec, Canada, 2000, p192 
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، وخير دليل عقلاني أنه إنعكاس غيرالقول عنه قل ما يمكن بشكل أ نعكسإو  ى موازين القو 
 بحجةوذلك ، المجتمعات الغربية خاصة في ظاهرة الموت الرحيم اليوم على هذا ما تعيشه 

هذا ما يبدوا أنه كان في السابق من الأمور التي ، وضع حد لحياتهبم لنسان من الأتحرير الإ
نات السماوية االدي قدسيته ثابت في، ودليل قدسم جب المساس بها لكون الانسانلا ي

فتكريم النفس البشرية والجسد  ،ها في الأخيريعلالتي سوف نعرج  ،ةوالقوانين الوضعي
 اليوم ية ، فما تشهده المراكز الطبنسان على أكمل وجهسيات ليعيش الإنساني لمن الأساالإ

 اليوم ية المعدات التقنيات الطبكطرح جديد  ،نسانمن تطور في قضية إطالة عمر الإ
، كل هذا يدعوا euthanasiبالموت الرحيم  ى، حتي ظهر ما يسمالموجودة في المستشفيات

وفي ميدان ، من الفكر الأخلاقي التفكير والبحث فيما ينبغي أن يكون في الفترة المعاصرة
 .نسان أخلاقيات للمحافظة على كرامة الإ الطب من

 مفهوم الموت الرحيم

  eu thanathosونانية اليمن اللغة  euthanasieوردت كلمة الموت الرحيم "      
يعني  أي جيد أو خير وهو bonneوتعني بالفرنسية   euوتتألف الكلمة من مقطعين 

وهو الموت الحسن واللطيف   la mortوهي الموت وهو يعني بالفرنسية  thanato، رحيم
الموت الرحيم هو عبارة عن موت ولكن بصورة أعطية فيها جميع  ، إذا  1"بدون ألم ومعاناة 

 الغرض منها هو بعث جانب ايتيقي في هذه المسألة، لهذه التقنية الطبية المفاهيم التجميلية
تضح ي ،2أو الجميل" الموت الحسن Belle mort" ، ولذلك سمييةنسانكرامة الإالمن ناحية 

                                                           
1- Grand Dictionnaire de la philosophie, Larousse, CNRS éditions, 2013, Montréal, 
Canada, p392.  
2 - Ghislaine Cleret de Langavant, Préface d’Edgar Morin, Bioéthique, méthode et 
complexité, Presses de l’Université du Québec, Canada, 2000, p192. 
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وأول من "  1أم موت الشفقة ، ،تعني الموت بدون ألم euthanasieهذا المفهوم أن  منلنا 
  Francis bacon  سيس بيكون نجيليزي فرنستعمل لفظ قتل الشفقة هو الفيلسوف الإ إ

وهذا يعني الموت الهادئ أو الطيب يكون بوضع حد نهائي للألم الذي طالما 2"  1620سنة 
 كان يصاحب المريض الذي لا غاية من شفائه أو معالجته يعني حالة ميؤوس منها  محكوم 

 .ها بالموتيعل

هي كلها أنواع ترتكز ، سيراليفالموت الرحيم أو قتل الشفقة أو الموت الجيد أو الموت      
مطلب يريد لإستجابة هذا المريض بوذلك يكون  ،وضع حد لحياة هذا المريضبفي داخلها 

التي أصبحت ، المستعصية المرضى راحته الأبدية من حالته التضمن له  ،تحقيقه كغاية له
 ىلصحية يمكنه أن يختار الطريق التلا يشعر براحة في حالته الكون كل مريض " ، تؤرقه

اهيم  التي إستعمال المف فيختلاف الواضح وهذا الإ3" لمعاناته الصحية من خلالها يضع حدا  
التلاعب الإصطلاحي هذا إلا أن ، واحدة محددة هي الموت أو القتلة تحمل في طياتها عبار 

تجاه لإيجاد تسميات تتوافق مع الشحنات دعاة هذا الإب ىهو ما أد ،لغرض تغطية هذا الفعل
من هذا  وهذا ما يجعل المريض لا ينفر، ل بشكل أخلاقي لائقالأخلاقية التي تعبر عن الفع

فهذا التلاعب ، الرحمة والشفقة والرأفة ىالقتل كونه يحمل في إصطلاحه معن النوع من
بدافع الرحمة لمساعدة  تهإماتفهي " ، عليهنسان المريض للإقبال لإبالإصطلاحي دفع 

                                                           
الشفقة بين الشريعة والقانون ، مجلة الأميـر عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية  أحمد محمد خلف المومني ، القتل المريح بدافع - 1

 .67، ص2008،قسنطينة، 19، العدد 

 مركـز النشـر الجـامعي قضايا طبية معاصـرة علـى ضـوءأخلاقيات مهنـة الطـب والأديـان والقـوانين الوضـعية، محمد مفتاح، -2
  .123ص تونس، ،2013

3- Ghislaine Cleret de Langavant, Bioéthique, méthode et complexité, Presses 
de l’Université du Québec, Canada, 2000, p 194. 
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من الموت  ن هذا النوع إ  1" ميؤوس من علاجهم على موت هادئ وخال من الألم ىمرض
عندما فهذه الأدوية  (morphine- curare-barbrturique)  ةقاتليكون بواسطة مواد 

تخفيف من آلامه ومع مرور الوقت هي في الوتساعده في  شيءيتناولها المريض لا يحس ب
مقنعا  ، وهذا القرار يصبح أمرا  يعلالموت الف إلى  د سامة تؤدي به مضمونها تعتبر موا

، لكونه لهم الموت الرحيم الحل الأنسب  ، ولذلك يعتبرفيه المرضتفتك يض جراء للمر 
هم طيلة تشبتهم بالبقاء تافقر ى بإمكانها ميحد من آلامهم الغير محتملة والتيجنبهم العذاب و 

 .ا  أحياء

ات يقفلسفته الأخلاقية في حقل الأخلا من في جانب" بيتر سينغر  الفيلسوف أيضا   ى وير    
فقد فتح مجال ، 2"لايجابي أمام الموت الرحيماموقفه ل نظرا   جدلا واسعا   ةر اة التي أثيالتطبيق

 أمبدلطرح تطبيق الموت الرحيم ك دعمهو الكرامة الإنسانية حول  ،لمناقشة هذه القضية واسع
      التقنية ه وهذ، ةيعيش الألم والمعاناهو وحده من  همصيره كونلنسان الإ اريختبإساسي أ

 ىفاصل بينه وبين المرض، لم تنحصر على المرضال لحداع تضهي التي  (ميح) الموت الر 
هم مواصلة الحياة نظرا  للمرض أو التشوه الخلقي الذين لا يمكنالبالغين، بل تعدتها للأطفال 

 .الذي لايمكن معالجتة

 

                                                           

.56عبد الرزاق الداوي ، حوار الفلسفة والعلم والأخلاق في الألفية الثالثة ، مرجع سابق ، ص - 1  
2- Francis Fukuyama, La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution 

biotechnique, Editions de la table ronde, Paris, 2002, p230 
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 :الموت الرحيم والحق في الحياة 

، وخوفا من أن ديقلل من قيمة الفر  برة إياه هذا النوع من القتل معت لقد رفضت الديانات      
 من بين الدوافع و أخرى غير التي وجد لأجلها، يصير الإنسان مجرد آداة يستعمل لأغراض

بممارسة هذه  يقرار العائلهو الإالعالم، دول أدت للإنشار الواسع لهذه التقنية في بعض  تيال
وهذا يعتبر ، غير قادر عن الدفاع عن نفسه مدام ته،المريض لهدف تحصيل ثرو التقنية على 

لرحيم تختلف بإختلاف وجهات إذن قضية الموت اإنتهاك خطير وصريح للكرامة الإنسانية، 
على الإنسان ن التقنية هذا مالتطبيق  كون اللجان الأخلاقية ترفض ،قيةالدينية والأخلا النظر

عتبار إ يمكن  ىأي مدفإلى  تي يمكن أن تحدث في هذا المجال،من التجاوزات ال وذلك خوفا  
ه الممارسات من هذ لأديان؟ وما موقف ابعض الحالاتل ا  إنساني الموت الرحيم حلا  

الإنسان ؟  تقنيات جديدة علىستعمال إ ىماسة إل حاجةب فهل نحن حقا   المعاصرة ؟بيوطبيةال
رات المعاصرة العلمية ما وجه الحاجة والضرورة لمثل هذه التقنيات الطبية في ظل التغيو 

 والتقنية ؟

مهددا بالخطر نظرا لما خلفته هذه الأبحاث على الصحة العمومية نسان قد أصبح الإل       
ختبر تطباء والمختصين أصبح مجرد أداة فبعدما كان هذا الإنسان مصدر إلهام الأ، للإنسان

وتجاوز جميع الصعوبات   تهامن حياة الإنسان وترقي تحسينالبدافع  ،مستجدات التقنيةالفيها 
 الموت ( .، والعوائق التي تواجهه في مواصلة مسيرته )المرض

اة فلم يبقي ذلك التصور القديم للطبيب الذي كان بمثابة مساعد للمريض والممد للحي    
والباعث لروح جديدة، ولا لتلك الآلات والمعدات وغرف الإنعاش التي كانت تساهم في إعطاء 

                                                           
  ( أنظر الموقع الالكتروني) https://www.youtube.com/watch?v=Rq4QsYyDdM0 طارق  تورمحاضرة لدك

 ،06/09/2015إنساني داخل الكرامة الإنسانية " جامعة باريس، حق  ومطلب  رمضان "هل الموت الرحيم
 .17:12التوقيت:

https://www.youtube.com/watch?v=Rq4QsYyDdM0
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وضع حد لحياة هذا المريض  يبل أصبحت مجرد آداة مساهمة ف، مفهوم جديد للمريض
 .ه في المستشفيات الذي أصبح ميؤوس من وجود

 :  كرونولوجيا الموت الرحيم    

 اتختلاف مبرر الإبوذلك أخري  ىتسميات الموت الرحيم من حقبة إل ختلفتإ     
 1516مان سنة فقد عبر الرو ، ستعمل فيها والمواد التي يتم بهاإوالظروف التي ، إستعمالاته

هنا "  عبد الرزاق الداوي تخليص المريض من آلامه للموت يقول  ىعن قتل الشفقة بمعن
على الموت في ظروف معينة كان ا ص مقدام على مساعدة شخأر بأن لتذكيايجب 

ديمة مثل مسموحا به أخلاقيا وقانونيا في بعض المجتمعات والحضارات البشرية الق
، فإيجاز القتل بدافع المساعدة، كان في حضارات سابقة لا يخالف 1"ونانية والرومانيةيلا

 القانون ولا الأخلاق، نظرا لما يحمله من نتائج إيجابية .

                                                           
 (CHUO)   في وهـــــران، وجـــــدنا العديـــــد مـــــن القســـــم الخـــــاص بالانعـــــاش للأطفـــــال والكبـــــار فـــــي مستشـــــ إلـــــى  لقـــــد توجهنـــــا

أو  ،الميـــــؤوس مــــــن حـــــالاتهم ولكـــــنهم لايزالــــــون تحـــــت الرقابـــــة الطبيــــــة والمعـــــدات التـــــي تســــــاعدهم علـــــى التــــــنفس ىالمرضـــــ
ـــــد  حـــــالاتهم الحرجـــــة، ىتـــــي وهـــــم فـــــي أقصـــــح يمكـــــن القـــــول عنهـــــا أنهـــــا معـــــدات تعمـــــل علـــــى جعلهـــــم يتصـــــلون بالحيـــــاة فق

لأي شـــــخص أن يضـــــع حـــــد  وجـــــدت العديـــــد مـــــن الحـــــالات ولكـــــن بـــــرغم مـــــن كـــــل أن حيـــــاتهم فـــــي خطـــــر إلا أنـــــه لا يخـــــول
لـــــم أنهـــــا ، فقـــــد وجـــــدت حالـــــة )رشـــــيدة تبلـــــة مـــــن العمـــــر خمســـــة وعشـــــرون ســـــنة ( مـــــع العىمـــــن هـــــؤلاء المرضـــــ لحيـــــاة أحـــــد

ـــــي عمـــــر ـــــت قســـــم الانعـــــاش ف ـــــم تعـــــرف الحيـــــاة خـــــارج المست 6دخل ـــــاة تنحصـــــر شـــــســـــنوات، رشـــــيدة ل في كـــــل معرفتهـــــا الحي
ه الحيــــاة ، فكانــــت هــــذه الحالــــة التــــي دامــــت طــــويلا فــــي تحــــت الحقنــــة والطبيــــب وآلات تعمــــل علــــى مســــاعدتها لتشــــبت بهــــذ

ختــــارت مبــــدأ العــــيش إبقــــاء والحفــــاظ علــــى كرامتهــــا والتــــي فهــــل رشــــيدة التــــي لازلــــت تصــــارع مــــن أجــــل ال ،مستشــــفي وهــــران
ت ممكــــن أن تختــــاره تيقــــي أم أنهــــا إذا عــــرض عليهــــا موقــــف المــــو وجــــدت نفســــها داخــــل هــــذا الاطــــار الا ،أكثــــر مــــن المــــوت

نعـــــاش لإافـــــي قســـــم  ىلـــــة الطفـــــل)س( والـــــذي بقـــــلحـــــالات التـــــي تـــــم اطلاعـــــي عليهـــــا هـــــي حااومـــــن بـــــين ؟  بـــــدون أي تـــــردد
ـــــة لمـــــدة ا ـــــؤوس منهـــــا، إلا أن عائلتـــــه والقـــــانون والـــــدين وكـــــل القـــــيم 3لخـــــاص بطفول ـــــه كانـــــت مي ســـــنوات مـــــع العلـــــم أن حالت

ـــــر  ـــــ ى الاجتماعيـــــة كانـــــت بشـــــكل أو بـــــ خر ت ـــــه ممكـــــن أن يشـــــفي، إلا أن ـــــاة ه ففـــــي هـــــذا المـــــريض أن ـــــد الحي جـــــل محـــــاولات ق
ـــــه، ـــــة ب ـــــاء، وتشـــــبت العائل ـــــاة أم أنهـــــا  الأطب ـــــت معان ـــــي المـــــرض كان ـــــي عاشـــــها ف فهـــــل يمكـــــن أن نســـــمي هـــــذه الســـــنوات الت

 ( 2: الوثيقة رقم: الملاحق أنظر) ؟ف بالمرجعية الدينية الاسلاميةتخفي
.56ة، مرجع سابق، ص لاحوار الفلسفة والعلم والأخلاق في مطالع الألفية الث عبد الرزاق الداوي، - 1  
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في ذلك الوقت إذا كان المريض  "Tomase moure ورتوماس معند وهذا ما نجده       
ه القساوسة ورجال يإل يهرع ، ميؤوس من علاجه يعاني من آلامه المبرحة والمتواصلة

أن يقوموا بتخليصه من فيستحدثونه على مغادرة هذه الحياة أو السماح للآخرين ب، القضاء
نتقل من إنقاد المريض في الرومان قد إومن هنا يتضح لنا أن عبئ 1"نسانية وضعيته الل 

 ،كتسبوهاإالمهارات الطبية التي  ىمدوهذا يوضح  ،الأطباء ىرجال وأصحاب الكنيسة إل
ية الواسعة الدرا إلىوهذا راجع ، فأصبحت عملية تشخيص المريض وعلاجه من الأولويات

ة الحقيقة في تقديم العلاج للأطباء السلط ىأعطما  ذلك، تميزوا بها ذيوالكبيرة في الطب ال
 "  كان جليا  الموت الرحيم أن مفهوم ونجد أيضا  ،2متناع عن ذلك في بعض الأحيانأو الإ

ملك  ىيلاد المتمثل في نص طبي مبعوث إلفي بلاد الرافدين في القرن السابع قبل الم
 بوضع وصفه له تحوي ، أشردون يطالب فيه أحد الأطباء على موافقة الخطة العلاجية

من الموت وجود تفكير في مثل هذه الأنواع  ىفهذا يدلنا إل ،خصوصيات الموت الجيد
 : 3"صنفين  ىونانيون قسموا الموت إلالي ىالرحيم منذ القديم وحت

 (kerكار ) ى: هو الموت العنيف والمؤلم ويسم الصنف الأول     

ثناتوس  ىسير والغير مؤلم ويسمإلى  و الموت الصنف الثاني : هو الموت الطبيعي وه     
(thanatos ) 

بعد ، جرعة من السم القاتللكانت وفاته متمثلة في تناوله الذي ونجد الفيلسوف سقراط        
 ة، لكنه أصر على المحاكممن السجنتخليصه ذين أرادوا له التأن رفض كل محاولات تلاميذ
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في لموت لبسقراط  ىأد (رحيمالموت من الموت) الفهذا النوع  ،وكانت النتيجة الموت ،الجائرة
 .هدوء تام 

فيلسوف الأن  ى بدعو  ،ختياري ت الإالمو  نتحار أولهذا نجد بعض الفلاسفة يمجدون الإو      
غريق في مدينة وقد عبر الإ "، وته بشرف وحرية كالفيلسوف سقراطهو من يختار م يقيالحق

في أكواب السم فتوزع عليهم  ،ستدعاء العجزة والشيوخإ( عن الموت الرحيم بcosكوس )
لتخلص ل ، بإعطاء الحق للحكام عنه أفلاطون في جمهوريتهوهذا ما دافع شكل إحتفال، 

حيث قام بالقضاء  1939سنة  هتلر عليهستند إ ، ذلك ما1"منهم ى من أولئك اللذين لا جدو 
المضطربين و  ناقصين عقليا  بإعتبارهم ، غير مرغوب فيهم في دولتهبعض الأشخاص العلى 

ئة فهذه الف، والقوة الذي كان يدعوا للعظمة ،أنهم عالة على المجتمع النازي  بحجة عصبيا  
ى، إلا أن هذا الحل غير المرض ولئكدولة لذلك قرر هتلر وضع حد لأعائق أمام ال كانت

 وقد أكد  ،في الحياة نه البشري وإستمراريتهايالإنسان، ويهدد كمبرر لأنه يلغي كرامة 
ويقدمون لها الجديد  ،بمن يخدمون المدينة هتمامعلى ضرورة الإ جمهوريتهفي  أفلاطون "

، لقد إهتم الفيلسوف بجمهوريته 2" داخل المدينة فعالا   ا  لهم دور  ى أن عنبم ،ويحققون نتائج
تقديمهم كل ما  التي إرتأي أن يوجد فيها أشخاص أصحاء، وفاعلين في الدولة، بضرورة

مقالة له تحت  في ،لقتل الشفقة جديدا   وقد قدم  الطبيب البلجيكي تصنيفا يتناب مع مدينتهم
                                                           

، )ص مرجع سابق الطب والأديان والقوانين الوضعيةمحمد مفتاح ، قضايا طبية معاصرة على ضوء أخلاقيات مهنة  - 1
  .(125 / 123ص 

ضة العربيـة للنشـر والتوزيـع، ، دار النهأحمد محمود صبحي وفهمي زيدان، في فلسفة الطب، تقديم محمود مرسي عبد الله -2
 .155، ص 1993دط، بيروت، 

Euthanasie agontique    بريهانـت بـين هـذا النـوع مـن القتـل وطريقـة مـوت يقـارب الطبيـب  قتل الشفقة زمن الاحتضار
وهو القتل لغاية ايديولوجيـة غايتهـا  ، Euthanasie eugéniqueسقراط، أما بالنسبة لنوع الثاني من قتل الشفقة التطهيري  

والقـوانين ، قضـايا طبيـة معاصـرة علـى ضـوء أخلاقيـات مهنـة الطـب والأديـان عرقي أو الجنسـي )أنظـر محمـد مفتـاحالتطهير ال
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 لالأو  :تجاهينإبين  1870 سنة ظهر النزاع في بريطانياو ، 1"الجدل حول قتل الشفقة "عنوان
م على تقنين قتل الشفقة والثاني يقو أما ، حماية حق الإنسان في الحياة ؤكد على ضرورةي

ولكن ، والنفعية     عتبارات عدة من بينها البرغماتية لإوهذا  ،جتماعية وخيار طبيإكممارسة 
موت الشفقة أو القتل الرحيم  لتأكيدهم أن صحاب الرأي الأول لأ ىالأمر إل ىنتهإسرعان ما 

 ه الدولة البريطانيةيعلتحاسب  نه نوع من القتللأ، إنتهاك حقوق الانسانفي  إطار يدخل 
تحدث داخل الدولة كانت فكل هذه التجاوزات التي ، بشكل سريعو من تفشي الظاهرة   افتا  خم

وبشدة داخل المجتمعات الغربية أي  اليوم ما يطرح هي نفسها  ،غايتها مبررة أو غير مبررة
نتشر إ الموت،، ولكن المعيار والمجال الذي أستخدم فيه مثل هذا النوع من أن الموضوع واحد

 نهائيا   د من المختصين حلا  يعتبره العدي رثنان لكون هذا الأخيإيختلف فيه  لا وأصبح أمرا  
الذي  ،بقراط المشهورأقسم  ىولكن إذا رجعنا قليلا إل " لوضع حد لألم الإنسان وفاصلا  

جميع ما يقول الرأي عندي أن و  ،العالم والكون  بموجبها ى عتبر الطبيب المنظار الذي نر إ
أما أنا فأذهب إلى ، بالطب اكتبه هؤلاء الفلاسفة والطبيعيون من رسائل الطبيعة لا صلة له

 ىولن يستطيع أحد أن يصل إل ،أن الطب هو الأصل الوحيد للمعرفة الواضحة عن الطبيعة
وجميع هذه المباحث إلا بعد أن يعرف  ،الوجودفي وأسباب ظهوره ، معرفة ما بالإنسان

بمثابة  كان هذا القسم حيث ،. وهذا ما يثبت لنا نزاهة وقدسية الطب2" لمعرفةالطب حق ا
ية تدخلت بمن تجاوزات بيوط اليوم ا نلاحظه عكس م، على نسانلحياة الإالباعث الجديد 
وف أمام هذه ولذلك كان يجب الوق، يةنسانكرامة الإالالخاصة على حساب فيها المصلحة 

 .لائقة التجاوزات الضارة والغير
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 :  أشكال الموت الرحيم   

لهذا النوع من الموت التي تجلب تعاطف   من التسمياتء والمختصين العديد تخذ الأطباإ     
المشكل المطروح  ىولكن يبق ،نجاحهالعديد من التقنيات لإ ستعملت فيهإقد ف، هالآخرين مع

يبقي نوع من أنواع القتل المحظورة وعلى  والأشكال لهذه الممارسة،تسميات المهما تنوعت أنه 
 :1نوعين" ىويمكن أن نقسمه إل ،جاء بها التيشكال الأ ىيجب أن نتعرض إلالأساس "هذا 

  .ختياري رادي أو الإالموت الرحيم الإ  -
 " راديالموت الرحيم الل  -

 رادي :الإ الموت الرحيم 

يتجرع فيه والذي ، المختصينكما يسميه  ا  ومباشر  فعالا   ، ويكون هذا النوع من القتل     
بإختياره الخاص أو ، في حالته العادية بموافقته الإرادية، جرعة قاتلة من الدواء المعد المريض

بمفهوم آخر هو قيام الطبيب ، حياته فيتنص على ذلك القرار الهام يتركها وصية  في
ة على طلب منه بواسطة حقنة مميت ا  المعالج بإنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه بناء

م إرادة المريض في حتر توهنا ، الوفاة الفوري  ىزائدة من مواد مخذرة تؤدي به إل جرعات وي تح
لأنه لا يستطيع  هذا الأخير  ،بوضع حد لحياته من طرف الطبيبخذ القرار الحر المتعلق أ

 ها .يعلأن يتجاوز أو يتخطي إرادة المريض بشكل من الأشكال المنصوص 

 الموت الرحيم اللرادي : 

بتقرير  ، أي يقوم الطبيبحيم على يد الطبيب بسلطة تقديريةوهنا تكون عملية القتل الر    
     مه بأقل ضرر لضع حد لآو  يةكيف تشخيص حالته يحدد بعد ،مصير حياة المريض

                                                           

  1 81، ص2008، دار نوفل، بيروت، 1ي الطب، ط، الأخلاقيات فروجيه جاويش -



 

151 

 

         المخذر بحجة تخفيف من لمريض جرعات زائدة من اويتمثل في إعطاء ، ممكن
إيقاف بعض الوظائف  ىيتوصل إل ىحت بإستمرار، الجرعات ويستمر الطبيب في زيادة ،مهآل

 .إلى الوفاة وهذا ما يؤدي، مخمثلا قلبه والجهاز التنفسي وال ،في جسم المريض

جدوي من  لا ى أنهللمريض بدعو  هالطبيب عن معالجتيتوقف  "أن ا  ويمكن أيض       
وهذا ما  ،بإيقاف جميع الأجهزة والأدوية التي تساعده في العناية المركزةحيث يقوم ، شفائه

ستقرار العلاج ولا أمل إ في ى الطبيب وقدر أنه لا جدو  ىفقد إرتأ، وفاته العاجل ىيؤدي إل
 فمسألة الموت الرحيم الإرادي واللإرادي ، 1"تزداد سوءا   تهفي بقائه على قيد الحياة لأن حال

الفكر البشري  لتأمل في مثل هذه  وهذا ما دفع  ،تيقيطرح أسئلة عديدة في الحقل البيوات
يصبح للطبيب السلطة والحق في  حيث، شفائهمن  ى أن المريض لاجدو ب تقر التي سائل،الم

اسية هي المحافظة على حياة يفته الأسظالطبيب و  مع العلم أن ،تقرير مصير مرضاه
فيها العديد من  واختلفة إلكن هذه المساعد، حياتهم فيلحضة ومساعدتهم لآخر  ىالمرض

 والفلاسفة. الأطباء

م من جميع الآل هفهم يخلصون ،تهضع حد لحياو و لمريض ل تهمساعدم وا أنهم بمجردعتبر إ و    
    قسم أبقراط ينصو  ،لا  مهما كان الجسد علي، الطب قديما   اهوهذا ما نف يعاني منهاكان التي 

ا بهذا الشأن. وكذلك قتراإإنسان إذا سألني إياه، ولن أعطي ولن أعطي عقار ا مميت ا لأي  " ح 
ا. وسوف أحافظ على حياتي وفني بطهارتي وتقوايلن أعطي لإ  هذا، و " مرأة دواء  مجهض 

الحكماء السابقين ، فقد أكد بغض النظر عن حالتهم  الصحيةد في الحياة ما يثبت مكانة الفر 
عدم المساس بكرامته، الإنسان و  حياة ندة هي المحافظة عيحو الغاية ال أن، الأطباءوآباء 

 .المعايير كلقلب الموت الرحيم ور إلا أن ظه، وإحترام حقه في الحياة
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وهذا ما طرح العديد من ، عميقا   قاف حياة الأفراد تستدعي تفكيرا  يإوأصبحت مسألة     
 ى؟ وهذا  ما يسم نسان قد مات فعلا  يمكننا الجزم بأن الفرد أو الإ ىمن بينها مت .المشكلات

؟ يعلنتأكد من مسألة الموت الف ىأي مت  le constat de la mort في المجال البيواتيقي
مريض نسان لكي يقرر الطبيب أن هذا الاء التي يجب أن تتوقف في جسم الإضوماهي الأع
الطب  قد أكدل نسان الدماغ أم القلب ؟لإموت ا ا هي الأعضاء المسؤولة عنمو قد مات ؟ 

 نإذ، فارق الحياةلنا أن المريض قد  يتبنالقلب أو توقفه عن العمل  بمجرد تعطل هأن قديما  
ولكن بعد تطور ، أن المريض قد مات ي علىتوقف جهاز التنفس ونبضات القلب دليل كافف

 فيها الدماغ عن العمل توقف التيدت بعض الحالات في المستشفيات ووج معاصرالطب ال
 ىدعستإهذا ما  ،الإنعاشمعدات بواسطة يعملان الجهاز التنفسي و  قلبالنبضات بقيت و 

         الآلات ببعض جسم  الالتي تعطلت في الأعضاء  ضيعو م تت، فيلعناية مركزةتلقيهم 
وهذا ما  ؛دقات القلب بصعقات كهربائية إعادتويمكن  ا  إصطناعي هتنفسفيصبح ، الطبية

ه الأطباء والعلماء لفترة يعلستقر إوهذا ما  " اةأن المريض لازال على قيد الحي يضمن لنا
ولكن ، نسان مقرون بتوقف دقات قلبه وجهازه التنفسيل ويلة من الزمن أن موت الط

فرنسية )مولاري وغولون( عام أعمال المدرسة الطبية المن خلال نقلبت الرؤية إسرعان ما 
وهي دلالة ، الغيبوبة المستمرةcoma dépasséجديدة هي  تإدراجهم لعبار  بعد ،1959

أن التوقف الكامل  حيثاغ هذا التقدم العلمي تغير مفهوم الدم ومن، 1 " مباشرة للاعودة
إذن ليس توقف القلب والتنفس هو هو سبب الموت،  أجزائه  و لوظائف الدماغ يولارجع

ن الدماغ هو من يقوم بتوزيع الأنشطة لأ ،كان في السابقدليل على موت المريض مثل ما ال
للموت مفهوم جديد  أومن هنا نش، فهو المسؤول عن جميع أجهزة الجسم، لأعضاء الجسم

الفحص السريري أن الدماغ  بعدهذه الحالة يتأكد الأطباء في ف ،الطبي وهو الموت الدماغي
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بالرغم من  توقف عمل الجهاز التنفسيو  ةمات لأن خلاياه العملية قد ،قد توقف عن العمل
 .هتعمل القلب وخفقا

 :  من الموت الرحيم الأديانموقف    

لقد قدمت الأديان إتجاها فكريا متميزا، نظرا لمصدرها الإلهي الواحد، وهذا ما يثبت إتفاقها    
إتفقت عليه وإنسانيته ومبدأ إحترامه، كل هذا  نسانكرامة الإالعامة، والإهتمام بمصلحة حول ال

لذلك جاءت جميع ، نسان كان مصدر بعث وخلق العالمالإ، كون جميع الملل والعقائد الدينية
 ورها الإتيقيةفي أبعد ص ا،هعليالمحافظة حثت بو  بالكرامة الإنسانية، كمستمالسماوية  الكتب

 .الرحيم  موضوع الموتيان إتجاه وهذا ما دفعنا للعودة إلى موقف الأد، والدينية

 : المسيحية     

وصية  ،في الكتاب المقدس وصايا التي وردتالأن من أبرز  الديانة المسيحية فينجد      
فعل القتل لأن ، و عرقهاروح مهما كان شكلها أالصريحة لعدم إزهاق ى وهذه دعو  ،"لا تقتل"

ن أن ينهي حياته ، لأنه لا يجوز للإنساالطبيب المريض أو من كان بدافع واءا  سلا مبرر له 
سند له في الطب ت تكما أصبح، بذلك حكملل الطبيب ليس مخولا  و  ،حالته الصحية كانت مهما

فمهما ، فهذا غير جائز في الديانات السماوية معاصر صفة السلطة الأبوية للطبيب" ال
أو  ،لا يجوز للطبيب أن يضع حد لحياته، ومهما بلغه من آلم وضرركانت حجة المريض 

كون الشفقة والرحمة تأتي من الخالق ، هيعلولا أن يعتبر موته  بمثابة شفقة ، يفصل فيها
برغبة من المريض أو كان  سواءا   ،قتلا   الرحيم  ل مفهوم القتلظوي، 1" وليس من هذا الطبيب

آباء الكنيسة يباركون كل عمل يساعد المريض على  فقد كان، ه الطبيبيإل ل يصالحل الذي 

                                                           
 ( 96،  95، )ص ص 1996)ب ب(،  ، دار النهضة العربية، 2ط، هدي حامد قشوش، القتل بدافع الشفقة - 1
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لمهم أ ليهميخفف عو  ىيساعد هؤلاء المرضالذي في الله  الأمل لكونهم يضعون ، الشفاء
 ى.لحالتهم الأول همويعيد

سرة على الدولة والأوالمعاقين لكونهم يشكلون عبئ ، من يبيح قتل المشوهين خلقيا   وهناك    
مراكز يمكن الإعتناء به في  ،كون المعاق أو المشوهل مسيحيةالغير مبرر في وهذا ، معا  

ميؤوس  ولو كانت حالته ىحت، لتخفيف من مرضه، له المناسب العلاج فيرو تخاصة تقوم ب
ي أحد الحق في إلا أنهم لا يزالون يحتفظون بتلك الحياة الخاصة بهم حيث لايوجد لأ، امنه

بل حتي ، المريض( لأنه لا أحد لديه ملكية الحياة )لا طبيب ولا أسسرة حد لها،وضع 
الحياة مقدسة وكريمة لأن ، الحق بأن يقرروا مصيرهم بالموتأدني حق لديهم  المرضي ليس

  .حياة ويأخذها ممن شاء وكيف يشاءلا يملكها إلا الخالق الذي يؤتي ال

 : القرآن الكريمفي 

تعددت الخطابات الدينية المناهضة لحقوق الإنسان، والداعية إلى تجسيد مبدأ الكرامة لقد     
 وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في  تحريمه  لقتل النفس البشرية.الإنسانية داخل الحياة، 

فكيف نظر النص القرآني  شفقة على المريض، به هو فإذا كان الموت الرحيم عند المهتمين
الطبيب فأين تكمن من شفقة  لموت الرحيم؟ فإذا كان الموت الرحيم مبرر بأنهإلى  تقنية ا

 شفقة الله؟.

 والتي تعم العالم  ،اليوم نسانالإ عيشهاالتي ي ىالفوض ىلإكل هذه التساؤلات تحيلنا     
طبيب لأصبح ل حيث ،نفلات الأخلاقي في المجال الطبيوهذا ما يشهده الإ، بأسره

                                                           
  ولا كموضـــــوع فـــــي  ن قضـــــية قتـــــل الشـــــفقة أو المـــــوت الـــــرحيم أو أي نـــــوع مـــــن الانتحـــــار المشـــــروع لـــــم يطـــــرح كالاشـــــكالإ

نة النبويـــــة الفكـــــر الاســـــلامي لا فـــــي مراحلـــــه المتقدمـــــة ولا المتـــــأخرة وذلـــــك نظـــــرا لمـــــا هـــــو موجـــــود فـــــي الـــــنص القرآنـــــي والســـــ
عـــل فهـــو كأنـــه قـــام بقتـــل جميـــع النـــاس، وهـــذا يوضـــح ، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك مـــن يقـــوم بهـــذا الفنســـانإالتـــي تجـــرم وتحـــرم قتـــل 

 م .نسان في القرآن الكريلنا مدي قيمة الإ
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بل أصبح  ،دينيدليل أخلاقي أو  ستند إلىمرضاه بدون أن يتحكم في ال وهي، خصوصية
جات التي رتجاوهذا ما جعله يقع في الإ، الحياة أنطولوجية الفرد في ىعمله يتمركز على مد

ه فكل هذ ،في الحياة هحقإحترام حريته و نسانية وكرامة الفرد و أسقطت مفهوم السعادة الإ
نه لبعض العمليات وتقني ،معاصره الطب اليإل ما وصل  بسببت عز عالمفاهيم سرعان ما تز 

وحاولت  تجاوزات،وقفت أمام هذه النجدها قد ريعة الإسلامية الشإلى أسس  عودةبالو  ، بيةالط
 ، وحثت على علاج المريض وصيانة مبدأ كرامته في     نسانالإى دائما المحافظة عل

 علىالمحافظة ب  أمرنا ،كون الله عز وجلسلامية الإ ةعقيدالفي  محفوظ وكل هذا، الحياة
 من قتل نفسا   "قوله عز وجل  ، وهذا ما ورد في تحريما صريحا ،م قتلهاالنفس البشرية وحر 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس  كأنما قتل الناس جميعا  ففي الأرض  ا  أو فساد بغير نفس  
أو نسان أينما كان ومهما ساءت حالته لآيات القرآنية التي تحرم قتل الإوغيرها من ا ،1"جميعا  

كبر أحدهما أو إما يبلغن عندك الز والكبر كقوله في كتابه العزيز الحكيم" جبلة منه الع
، فقد أمرنا الله بالمحافظة نظرا  للقيمة التي أعطاها القرآن الكريم لحياة الإنسان، و 2كلاهما"

 ن الحياة ليست ملكا لأحد،السن، لأفي  كان طاعنا   ى المريض حتى في أسوء حالاته، ولوعل
وقد ضاعف إهتمامه بلإنسان بوضع ما يسمي القصاص، الذي يتوجب فيه الحكم  ،اللهغير 

 على القاتل بالموت. 

عديد رفض من قبل  عض الهيئات والجمعيات التأسيس لهحاولت بوالقتل الرحيم  الذي      
بعدم ، وأصبح ميؤوس من حياته المريضحالة  ا ساءت ، فمهمسلاميالمفكرين في العالم الإ

للأطباء أو أصحاب  ولاتجيز بررلاتهذه الأسباب  كل ،قدرته على الحركة والعمل
من  متاحا  ا  ليس قرار في هذه الممارسة أنه  د الطنطاوي محم يؤكد ،إنهاء حياته الإختصاص

                                                           

.32: الآية  سورة المائدة - 1  
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فحياة ، لحياته ا  حد وضعالمريض نفسه أن يو  لطبيب أو أسرة المريضلا الناحية الشرعية 
بغض  وقد حرم الإسلام القتل ،أمانة انهلأ هايعليجب المحافظة و المريض مسؤوليتنا جميعا 

ا أنفسكم إن الله كان بكم ولاتقتلو  " ىقوله تعالفي طريقته و   النظر عن نوعه وزمانه ومكانه
وتعتبره  مطلقا   تحريما   ؛)الموت الرحيم(بدافع الشفقة فالشريعة الإسلامية تحرم القتل  1" رحيما

 ، فقد إعتبر الإسلام الموت الرحيم شكلا  ي ويميتير لأن الله هو وحده من يحكبيرة من الكبائ
الواجبات التي تمليها علينا الشريعة  ، ومنالبشريةمن أشكال الإعتداء المطلق على النفس 

لأنه ، تخفيف من آلامه ومواساته في مرضهالزيارته ومحاولة  يالإسلامية إزاء المريض ه
لأننا  الدعاءه يعلولذلك يجب  ،وإمانهمعباده صبر الخالق عز وجل  هيختبر في مجرد إبتلاء
يمكن أن يتحسن ويشفى في ، اليومالمريض مهما كان مرضه خطيرا  ومستعصيا  نؤمن بأن 
 المستقبل.

 :البشري   le clonageتقنية الإستنساخ      

ثيرت بصددها نقاشات لتي أ، واعلى الكائن البشري  اللامحدودةالعلاجية من بين التقنيات    
 وذلك، بين اللجان الأخلاقية والأطباء الممارسين للإستنساخ واسعا   لا  جدية، وعرفت أخلاق

للمرض عن بعض الحلول الطبية،  في بحثها  الأبحاث والتجارب اهإليما توصلت نتيجة 
، وقد ، وتعويضها بعضو آخر مستنسخأحد أعضائهفي  تلفه الإنسان، مثل يعاني من الذي

تعرض العديد من المختصين إلى تعريف الإستنساخ، ونجد في هذا السياق فواز صالح يعرفه 
ة اثر بهذه الطريقة الكائنات الأوليطريقة من طرق التكاثر البدائية، إذ كانت تتكعلى أنه" 

بدأت الحاجة إلى  وحيدة الخلية مثل البكتيريا والأمبيبيا، وعندما ظهرت كائنات أكثر رقيا  
أكثر تطورا ، ومن شأنها أن تؤدي إلى إنشاء تمايز في الأنواع طريقة أخرى  للتكاثر 

                                                           

29الآية  :سورة النساء -  1  
   01:الصور رقم  :أنظر قائمة الملاحق 
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وهذه الطريقة هي طريقة التزاوج بين الذكر والأنثي، التي تعد الطريقة الكلاسيكية  والأشكال
 .1اثر،في حين أن الإستنساخ يعد طريقة إستثنائية "في التك

ستنساخ من بين التقنيات الطبية التي برزت وبشكل جلي مع تطور العلم تعتبر تقنية الإ      
" كنقطة تقاطع بين البيولوجيا وعلم الوراثة وتقنية  وقد جاءت هذه التقنية، في الفترة الراهنة

كلها ، 2فرعها المتعلق بالخلايا الجذعية الجنينية"خصاب المعملي وعلم الأجنة وخاصة الإ
ختبارات الجينية التي يمكنها أن الإتسهيل ب، حياتهنسان حاولت أن تسهل على الإ تقنيات

إستحالت  قضية صعوبة الحمل وى إلإضافة ، تعدل جينيا بعض الأمراض قبل ولادة الجنين
الحدود أصبحت  أبعد ىالتجريبي إلصول الطب لكن مع و و  ، مقديفي  تنجاب الذي كانالإ

ا ، وهذممكنة في ظل هذه التقنيات الطبية ،صطناعيةالإمنها نواعها أ ىنجاب وبشتقضية الإ
 ؟نسانكرامة الإعلى مبدأ ستنساخ الإ ممارسة وإنعكاساتعن المبدأ الايتقي ل ؤ تسالل ما دفعنا

بي أن يفعلها في الواقع التجري، اليوم الإنسانية التي يحاول الطب عائم من بين الدإن      
والمقصود بها أنه  ،3"  ا  لكائنات متطابقة وراثيصطناعي إإنتاج "  هوو  ستنساخ لإاهي تقنية 

توليد كائن حي أو ستنساخ هو " فالإ ،هالمطابقة  ى خلية أخر  ءماد الخلية في إنشاإعتيتم 
ة النواة وإما بتشطير منزوعأكثر إما بنقل النواة من الخلية الجسدية ،أو عن طريق البيضة 

ستنساخ هو أسلوب في .فالإ4" في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء بيضة مخصبة

                                                           
 http//arabفواز صالح، مقالة إلكترونية بعنوان: القانون الخاص اللإستنساخ البشري في القانون  - 1

ency.com/law/detail/163،17/03/2017 :13:12، التوقيت . 
   29، قضايا طبية معاصرة على ضوء أخلاقيات مهنة الطب والأديان والقوانين الوضعية،مرجع سابق،صمحمد مفتاح - 2

Jens clausen 3-الالكتروني  ر الموقعنظأ :
:http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/33773/klonen  24/10/2016التاريخ 23:45التوقيت 

 ،ولي حول أخلاقيات في علوم لأحياءمحمد لحبيب بن خوجة ، مقالة بعنوان الإسلام وعلم الأحياء،  الملتقي الد -  4
 .102، ،ص1998تونس،
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 اليوم الكائن البشري، فعملية التلقيح أصبحت  لمني والبويضة عندبين ا اللاجنسيالتكاثر 
 ما سهل حدوث الحمل بشكل إصطناعي .تحدث خارج الرحم، وهذا 

على حياة  التي إنعكستممارسة  الإستنساخ جوانب أخلاقية عديدة،  عنلقد ترتب        
وهي  أول كائن حي ثدي أستنسخعندما ، في نظام الطبيعة والتكاثر وغيرت الكائن الحي،

 مستنسخةكائنات حية  إلى إيجاد تقنيةالتوصل هذه من غم بر، النعجة دوليب المعروفة 
 مطابقة تخرج أشياءحتى وأنها في ذلك، ما كانت التكنولوجيا المستخدمة ومهجينيا، 

معادي للعاده  يءستنساخ مهما كان يبقي مجرد شالإلأن فإنها منافية للأخلاق  ،للأصل
 كهناف" : منه دراتخ أنواع كثيرة بحسب الغاية التي عرف الإستنسا فقد  1" وغير مبرر

في  ا  كبير  طرح مشكلا   الإنجابيلإستنساخ لبالنسبة ف، 2"خ إنجابي وإستنساخ علاجيإستنسا
 ي حد يمكنأ ىإل ،دكتور محمد مفتاحفي هذا الموضوع يتسائل الو  ع،والمجتم ةتهديد الأسر 

سؤال ال هذا، إن الكرامة الإنسانية ؟مبدأ التطور الطبي على حساب  نتصدى لهذان أ
التلاعب  الإستنساخ الإنجابي هوفإذا كان غرض  ،صلهأو  نتهجوهري يربط الإنسان بكينو ال

                                                           

معهــــــد  جســــــمية. تــــــم استنســــــاخها فــــــي خليــــــة بنجــــــاح مــــــن استنســــــاخه يــــــتم حيــــــوان ثــــــدي هــــــي أول 1996لنعجــــــة دولــــــي ا
النعجـــــة دولــــــي التـــــي اشــــــتهرت بكونهــــــا   1996ولـــــدت عــــــام  .بالمملكة المتحــــــدةســــــكتلنداا فـــــي جامعـــــة إدنبــــــرة فــــــي روزلـــــين

ــــوان ثــــدي يــــتم استنســــاخه مــــن خلا ــــوان آخــــر بــــالةأول حي معهــــد الأبحــــاث الاســــكتلندي الــــذي قــــام  هــــاوقــــد أكــــد نبأ  .يــــا حي
ــــة الاستنســــاخ اتخــــذ المعهــــد قــــرار إنهــــاء حيــــاة النعجــــة المريضــــة، التــــي بلــــة عمرهــــا ســــت ســــنوات، بأســــلوب القتــــل و  .بعملي

ـــــــدهورة ـــــــة مت ـــــــي حال ـــــــة أنهـــــــا مصـــــــابة بمـــــــرض صـــــــدري ف ـــــــرحيم بعـــــــد أن أظهـــــــرت الفحـــــــوص البيطري ـــــــع.ال  ) أنظـــــــر  الموق
 : الالكتروني 

http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/33773/klonen   24/10/2016التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 
 .مترجمة من اللغة الألمانية ترجمة المترجم (  23:43التوقيت 

1 - Francis Fukuyama, La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution 
biotechnique, Editions de la table ronde, Paris, 2002, pp 222/224. 

قتل  ،والقوانين الوضعية )الإستنساخ انمحمد مفتاح، قضايا طبية معاصرة على ضوء أخلاقيات مهنة الطب والأدي -  2
  .8/9، ص صشفقة،كراء الأرحام(، مرجع سابقال
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86
http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/33773/klonen%20%20التاريخ%2024/10/2016%20التوقيت%2023:43
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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التجارب  تيقالا والتأسيسحد منها يجب ال .خلاقيةلا أوتجاوزات  ،ى بالأجنة لأجل أغراض أخر 
 .طبيةبيو ال

في صناعة عضو أنسجة  إستعمالبهو الذي يكون ستنساخ العلاجي لإلأما بالنسبة          
كبيرة في مجال  اتيقية فتح مشاكل نا أن هذا الإستنساخيعل ىلا يخفو ، مطابق للعضو المريض

بالعلاج  او أن يقومالممارسين لهذه التقنية  بإمكانسبيل المثال أصبح  ىعلف المعاصر، الطب
اعة نمسؤولة عن صال الجذعية عن طريق إستعمالهم للخلايا ،ا  إذا كان مريض لجنينلالجيني 
حقيقة  أصبح اليوم الجينيفالعلاج  ،رالمبكالجيني لعلاج وهذا مايسمى با، جديدعضو 

مع الشخص  ،تماما   على أنسجة متطابقة وراثيا   يمكن الحصول" في المخابر العلمية مثبت
 تمكن هذه الطريقة من تجنب مشكلة الرفض المناعي للعضو المزروع لى تاوبال، المريض

عن  ،شرية منذ زمنالتي واجهت الب الطبية، د من المشاكلالعدي ا سهل في حلوهذا م 1"
، لكونه بعث الأمل لعائلة الجنين الذي يعاني من تشوه خلقي، تقنية الإستنساخإستخدام  طريق

قبل حدوث و  فأصبح بإمكان المختصين معالجة الجنين في رحم أمه وهو في مرحلة النمو
 الولادة.

البحث يعتبر موضوع إستنساخ البشر من بين المواضيع التي أثارت نقاشا  ايتقيا، في        
يتضمن السؤال  اليوم " السؤال الذي يطرحه الإستنساخ عن قيمة هذا الإنسان المستنسخ

القيمي، والجوهري في الكرامة والحرية والإستقلال الذاتي للنسان، فهل هذا الإستنساخ 
للقيم،  إن المرآة العاكس 2 ي أم أنه مجرد غاية لما بعد البشر؟"اليوميتماشى مع الواقع 

                                                           

   02/03الصور أنظر  قائمة الملاحق  ا 
04/05لصورأنظر قائمة  الملاحق ا    
38ص ،محمد مفتاح ، قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق  -1  

2- Ghislaine Cleret de Langavant, Bioéthique, méthode et complexité, Presses de 
l’Université du Québec, Canada, 2000, p16 
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يضمن للإنسان مبدأ إحترام كرامته  ،لتجديد النقاش الاتيقي، في نداء عميق اليوم  فعناوالتي تد
لتفادي أزمة إنسانية على الكائن  ،اليوم ها المشرع الأخلاقي نوإنسانيته، كلها غايات يبحث ع

وسيلة لعلاج الحالات طلب على إستخدام هذه التقنية )الإستنساخ(، لقد كان ال البشري،"
 .1"  الطبيعيا   يمكنها الإنجابالتي لا 

 :  2 اهيإل و لقد ذكر عمر بوفتاس نوعين للإستنساخ حسب الحاجة        

 clonage reproductifإستنساخ من أجل التوالد والتكاثر       

 clonage thérapeutiquإستنساخ من أجل العلاج       

 الإنسان : 3أضاف عمر بوفتاس  أنه يوجد ثلاثة أنواع لإستنساخقد و 

الإستنساخ الخلوي: وهو الذي يستعمل في زرع خلايا بشرية تساهم في مساعدة           
الإنسان لإيجاد متطابقة وراثية، فمن الناحية الأخلاقية، هذه التقنية لا تطرح أي مشكل 

 أخلاقي، لأنها لا تمس بالنواة أو الخلية في جوهره .

نسبة لهذه التقنية التي طرحت العديد من المشاكل       إستنساخ خلايا جينية: فاب          
 الأخلاقية، وذلك بسبب إختلاط الأنساب، لإستخدام الأجنة المسؤولة عن تكوين الجنين.

كثر إستنساخ توالدي: هذه التقنية تطرح مشكلة هوية الطفل والإنسان، لكونه يعتبر أ         
 تعقيدا  عن غيره من التقنيات.

 
                                                           

1- Ghislaine Cleret de Langavant, Bioéthique, méthode et complexité, Presses de 
l’Université du Québec, Canada, 2000,p174. 

308عمر بوفتاس، البوايتيقا، مرجع سابق،ص  -2  
312، صنفسه  -3  
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لغاية من الإستنساخ يمكن ضبطها في غايتين أساسيتين، سوف نعرض أهم فوائدها إن ا     
  1:لى افي الجدول الت

 الإستنساخ بغاية البحث العلمي والعلاج الإستنساخ بغاية الإنجاب
 يمكنه حل مشكلة عقم الأزواج -
يمكن الأفراد الذين يرغبون في  -

الحصول على أطفال مرتبطين بهم 
خارج إطار عقد  بيولوجيا، ولكن من

 الزواج.
يمكن الأزواج الذين يعانون من  -

مشكلة العقم من عدم اللجوء إلى 
إستعمال الخلايا الجنسية المأخوذة 

جتناب إ  اليمن المتبرعين، وبالت
ولادة طفل له خصائص وراثية من 

 خارج إطار الزواج.
يمكن من إيجاد نسخة لابن أو قريب  -

بصدد الاحتضار، وهي طريقة 
المصائب الكبري والإبقاء  لتجاوز

 على نوع من العلاقة مع من نحبهم.
سرة من إعادة ع أو الأيمكن المجتم -

إنتاج شخصيات ذات ذكاء أو 
 موهبة فذة أو مواصفات نادرة.

يمكن من تجنب الأمراض  -
 الوراثية وإنجاب أطفال أصحاء.

يمكن من الحصول على أنسجة  -
ثيا تماما مع الشخص متطابقة ورا

تمكن هذه  بالتاليالمريض، و 
مشكلة الطريقة من تجنب 

 الرفض المناعي للعضو.
يمكن من فهم أعمق  -

ضطرابات التي تصيب النمو للإ
 الطبيعي للجنين في كل مراحله.

يطور العلاج الخلوي، بإستغلال  -
 أفضل للخلايا الجذعية.

   

                                                           

  1 38ص مرجع سابق، ،محمد مفتاح، قضايا طبية معاصرة -
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، كان لتفادي الذي أقيم حوله لإستناخ والتنضيرحول ا ن جل النقاشات التي طرحت" إ   
القيم تلاعب بجميع و ، يةنسانللحياة الإتهديد هو  ستنساخ البشرمحاولة إن إ 1" إستنساخ البشر

ف يفقده هويته داخل مجتمع، طفل سو الستنساخ الإنسانية التي نشأ عليها الإنسان، لأن إ
 ة في المخبر.ثيطفل غير طبيعي المنشأ بل كان نتيجة تعديلات ورا الذي يعتبره

وهذا ما  ،تلاعب بنوعيتهأن المساس بجينات الطفل قبل ولادته  يورغن هابرماسيرى        
يمكن أن يغير فهمنا عن  ن التلاعب الموروثيإ"  أورده في كتابه مستقبل الطبيعة البشرية

خلاقية درجة أن تصوراتنا القانونية والأ ىثي إلو لهم جوهر مور  عتبارنا أشخاصا  أنفسنا بإ
جتماعي م الإالمعيارية للنسجاأصبحت مهاجمة، وفي الوقت نفسه، فإن الأسس  المعاصرة

والتفكير ستنساخ بدأ البحث حول الإالبيوتيقي في خضم هذا النقاش و  2هي التي قد تصاب"
، وجوهره  التقنية البيولوجية تمس بماهية الفرد مبدأ التأسيس لكرامة الإنسان لأن هذهعن 

إنجاب طفل أمر سهل وبسيط  اليوم أمام الزوجين، صار  قا  ئعا فالعقم الذي كان سابقا  
لطفل لدى ا بإستخدام تقنيات بيولوجية حديثة)الإستنساخ(، ولكن هذا يطرح مشكل هوية

ما أزم و  ،مجتمعال هذا داخلذاته وعن تبرير لطريقة وجوده عن  بحثالذي يالمستنسخ، 
بمبدأ  سعد إستعمال هذه التقنية التي تمب ،الوضع وجعل مفهوم الحياة يستحيل التعاطي معه

 . كرامة الإنسان

إن الآباء من سكان " الذي يرى  ستناخ البشري عمر بوفتاسيديين للإالمؤ بين ومن         
، بنائهم لممارسة أنشطة مختلفةيمضون أوقات فراغهم في صحبة أ ياء الراقية،حالأ

                                                           

 1- Ghislaine Cleret de Langavant, Bioéthique, méthode et complexité, Presses de 
l’Université du Québec, Canada, 2000, p178,p178 

  1929ولد سنة  يورغن هبرماس فيلسوف وعالم إجتماع ألماني معاصر. 
281تورنييه، الكائن الحي مفكك ترميزه، مرجع سابق، صجان نيكولا  -2  
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لمستقبل. فلماذا لا نحسن هؤلاء الأطفال بطريقة الذين هم شباب ا ،طفاللتحسين الأ
الذي ستنساخ وهو إستنساخ للخلايا الجينية الإنوع من أنواع وهذا دفاع عن  1"ستنساخ؟الإ

ختيار بإ، بإضافة خلايا جينية خارجة عن أصلها يصطحب تلقيح البويضة منذ البداية
جنين المل الوراثي هو الذي سيظلم العا، فبعد ولادته يدها الوالدين في الجنينالمورثات التي ير 

جميع  في أن نجعل من الجنين مهيئا  تستدعي الحاجة ف، إذا جاء بحالة غير مرغوب فيها
مخاوف  ساؤل يحلينا إلىهذا التو ، مستقبلاالولدين  دهأراعلى تحقيق ما  النواحي ليكون قادرا  

نشأ مفهوم سيكي قد تلاشى، و يعي الذي كان يتحدث عنه الطب الكلاكبيرة، لأن الجنين الطب
 ، الذي يعتبر مساس بمبدأ الكرامة الإنسانية.الوراثي نتيجة التعديل جديد للجنين

، بتبني إعلان موضوع إستنساخ الكائن 2005مارس 8لهذا أقرت الأمم المتحدة يوم و 
لأنها تتنافى  ،نع كل أشكال الإستنساخ البشري م إن الدول الأعضاء مدعوة إلى"  البشري 

التحكم في أحقية الدول ابة ثكان هذا الإعلان بم، 2وكرامة الإنسان وحماية الحياة الإنسانية"
مع  يتنافىو  ،بالكرامة الإنسانية مساسا   الإستنساخِ، الذي إعتبرته تقنيةالمشاركة ومنع ممارسة 

ليه جميع الدول لأنهم ع الإعلان لم توافق ن هذاأإلا  .نسان وهويته وذاتهاة الإحيحماية مبدأ 
 خفية داخل المخابركانو يستخدمون الأجنة المستنسخة في بحوثهم العلمية التي تجرى 

 .لغرض التجريب 

 

 

 

                                                           

320عمر بوفتاس، البيوايتقيا، مرجع سابق،  -1  
215، البيوايطيقا، مرجع سابق، صوآخرون  رجاء بن سلامة - 2  
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 :بشرية لزراعة الأعضاء ا  

من بينها تقنية زراعة  تفكيره، ي شغلتعديد من القضايا البيوتيقية، التالب نسانإهتم الإ لقد 
بعد فشل العلاج  فاصل لإعتبارها تستعمل كحلالتي تستلزم مهارة كبيرة،  الأعضاء البشرية،
، وهذا ما جعل الأطباء دائما حسن حاللى أع حياتهمواصلة  المريض بالأدوية، ليستطيع

على إستقبال قادر  نسانفل  "الإنسانتمكنهم من المحافظة على  يفكرون في حلول فعالة 
تبنيه كما لو كان عضوه بالذات صحيح  اليوبالت ستدماج، عضو من أعضاء غريبة عنه،وإ

 قدرة أقل  وتحول الجسد من مستوى أن التغير الطارئ، لكن بالموازاة لذلك ثمة ردم لنقص، 
الأعضاء البشرية هي القدرة على تغيير أنسجة متلفة، بأنسجة ، فزراعة 1"قدرة أرقى إلى 

لكونها توفر له حظوظ  في حد ذاته، المريض مبدأ اتيقي مساعدةعتبر فت  أخرى سليمة.
 ياة أكثر مما كان عليه في السابق.البقاء، والتشبت بالح

   التشريح في فترة القرون البشرية، ما يسمي ب ستعمل في زراعة الأعضاءوقد إ  
لدراستهم أو  ، أجسادهم ويقوم بتشريح ىإبن سيناء يحضر جثث الموت حيث كان ، ىالوسط

عتبرته أنه مساس بالكرامة إو  لكنيسة حرمت هذا الفعلاإلا أن "  من أعضائهم ةستفادالإ
بعدما ، ستفيد من أعضائهم وهم المجرمينأن  نن يمكيوقد خصصت الأفراد الذ، الإنسانية

فقد استفادوا من المجرمين بنقل .2"يطلب رجل الكنيسة من الرب السماح له بتشريحهم

                                                           

116،ص2010، دار بترا للنشر والتوزيع، سوريا،1وزال، مقالة) الطب رهان فلسفي(،طحسن أ - 1  
يقول" الرازي" عن التشريح "أول ما يسأل عنه طالب الطب التشريح ومنافع الأعضاء ، وهل عنده علم بالقياس ،وحسن    

الفهم والدراية في معرفة كتب القدماء فإن لم يكن عنده علم فليس بك حاجة  إلى امتحانه في المرض " ) أنظر :  وحسن
( 67ص 1998محمد الحبيب، مقالة بعنوان: الاسلام وعلم الأحياء، الملتقي الدولي حول أخلاقيات في علوم لأحياء، تونس،  

ص ص  ، 2009، بيروت،1إلى مقاربة فلسفية(، دار نوفل، ط روجيه الجاويش ،الأخلاقيات في الطب ) مدخل - 2
63/46  
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مواصلتهم في  دنى حقوكأنهم ليست لديهم أ في إنسان آخر. أعضائهم البشرية، وإستخدامها
 لحياة، أو التعبير عن آرائهم.ل

، ي حادث ممكن أن يصيبهأجراء ، الطبية لمثل هذه التقنيات اليوم إن حاجة الإنسان      
هذا ، يمكن أن يلد به الطفل خلقي أو تشوهه ، في أحد الأطراف ا  مكن أن يسبب له عجز مو 

وهنا أثبت العديد ، سليمتبدال العضو المريض بالعضو الة أو إسيعملية زراعإجراء  إلى  دافع 
غرضه ل، الطبية داخل المخابر، وبشكل ناجح تقنيةبيق هذه البراعتهم في تطمن الجراحون 

لقد أجري " فنجد على سبيل المثال:وبقائه على أحسن وجه  لإنساناالحفاظ على كرامة 
قل قلب ، أول عملية زراعة قلب طبيعي، بن1986في جنوب إفريقا  الطبيب كريستان برنار

 فقد تمت عملية الزرع بعد أن تعرض شاب بنزيف، 1من شخص ميت إلى آخر مريض"
زال ، أما قلبه ل فبعدما شخص الأطباء حالته وجد أن جميع الخلايا الدماغية قد ماتتداخلي، 

، بعد ذلك طلب من عائلة عده على ذلكالتي تسا على قيد الحياة من خلال أجهزة الإنعاش
قة ونجحت العملية وقد واصل الشاب أخذ قلب الميت وزرعه في جسم آخر، وتمت المواف

طباء حول مفهوم ولذلك إختلف الأ سنة. 18حياته قرابة  المتلقي المقصود به المريض
 عضاء المسؤولة عن الوفاة ؟الموت، وماهي الأ

ن ويمكن أ الأسرة معا ،يصبح عالة على المجتمع و إن المصاب في أحد أعضائه سوف  
كثيرا في بحثه عن حلول عملية قد تطور ل ، إلا أن المجال البيوطبي اليومسخرية يكون محل

كثر من ذلك بإمكانه أن يعود ور المريض إعاقته بشكل عادي، بل أيمكن من خلالها أن يتجا
على نقل عضو، لأن إنتفاع إنسان من إنسان آخر  بإعتمادهملحياته العملية بشكل طبيعي، 

يستعمل  ويمكن أيضا أن. اوكرامته يةلإنسانلإحترام ا هي تجسيد من دون أي قيد أو شرط

                                                           

17، ص2010،، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية1محمد إبراهيم سعد الندي، موت الدماغ، ط - 1  
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هذا لا  ولكن، عضو غير طبيعي مثل أن تستبدل الساق المريضة، بساق أخرى مصنوعة
الإتيقية، والقوانين أن للجان ينفي وجود تجاوزات داخل الحقل البيوطبي، وهذا ما تعمل ا

  الواسع للإتجار بالأعضاء البشرية الذي شهد مسارا  آخرا .تحكمه، خوفا من إنتشار 

 أن  من بينها نجد عضاء، ت موقفها من عملية النقل وزرع الأأعطت جل الديانا لقد
ت ممارسة نقل مداامالتي دافعت على حق وكرامة الإنسان في الحياة، الشريعة الإسلامية 

فإن الأمر جائز من الناحية ، كرامة الإنسان جاءت للمحافظة على وزراعة الأعضاء البشرية 
أنهم  على أكمل وجه ولذلك نجدلعضو لمواصلة هذه الحياة الدينية. فإذا إحتاج المريض 

التبرع عملية إنسانية يتضح فيها مبدأ ن عملية إعتبروا أن التبرع بعضو هو غاية نبيلة " إ 
لأن علماء الدين لم يقفوا  ،الجنس البشري والمحافظة على الحياةعلى يثار للمحافظة الإ

" ، وهذا ما جعل من زراعة الأعضاء يجد مجالا  واسعا في  1أمام التطورات العلمية 
ويحفظ كرامة  غاية إنسانية لأنه يحقق، التكلم حوله بكل مطلقية أصبح اليوم مجتمعاتنا،

  .الإنسان

ة في سرقة الأطفال والمتمثل ،نشهد العديد من التجاوزات اليومصبحنا في وقعنا أ ولقد 
رقة الأعضاء وترك ، تعمل على ستإنشاء شبكات عابرة للقراباء البشرية ضعتجار بالأوالإ

التي  ىولا يمت بأي صلة من الغاية الأولفهذا فعل غير أخلاقي ، هامدة ةذلك الإنسان جث
، فمن المؤسسات العلمية الفقهية التي أجازت ونقل الأعضاء البشرية ؛ " سمح فيها إستعمال

ضرر ونص القرار الصادر عنها رقم إلى  ىي بشرط أن لا يؤدي التدخل الجراحالغرس الذات
 .2" 6/11/1402بتاريخ 99

                                                           

39ص  سمية بيدوح، فلسفة الجسد، مرجع سابق، - 1  
 91محمد الحبيب بن خوجة، الاسلام وعلم الأحياء، مرجع سابق، ص -2
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واسعا   لا  اجد تطرح انهأإلا  ،يجابياتالإ العديد منالأعضاء البشرية  لقد حققت زراعة 
من ، ه والإخلال بهقيتطب ىعدة في مد تإلتواءا تعرف اوذلك لكونه، الفلاسفة والقانونيينبين 

امة الإنسان مباشرة بكر موضوع مشكلات قانونية تتصل الثار أفقد ." ناحية النظام العام
إرساء ضوابط عملية النقل والزرع بما يحفظ كرامة الإنسان أثناء وبعد بوذلك  وحرمة الجسد

ا البحث حولها لكونها غاية ر دائميلتي يسافالكرامة الإنسانية هي الغاية الوحيدة  ،1" العملية
والتي أيضا شها اقن القضايا الأخلاقية التي يمكن أن ننأحدود لها، وقيمة إنسانية لا ،هادفة

شرت بسرعة جدا في العالم هي تلك الانتهاكات التي انت، عضاء البشريةتولدت على زراعة الأ
نسان لكي نسموا بكرامة الإ "   أخلاقيا كبيرا   مشكلا   طرحتجار بأعضاء البشر، الإ برمته، إن

علينا معاقبة المتسببين في الإتجار بالأعضاء حترامه داخل الحقل البيوايتقي يجب وإ
، وتحول الإنسان إلى قطع  كلة أزمة الوضع الإنسانيهذه المش نلأ .2"نسانية البشرية الإ 

يجب اقرار قوانين تلغي  ولذلك يري لويس سيفي أنه إلى بداياته الأولى،غيار وهذا ما أعاده 
مادة يمكن الاستفادة المادية منها، لأن ذلك سوف رة بالعضو البشري، وعدم تشيئته كالمتاج

ميز المشرحون الإنسان عند "نسانية بصفة عامة ويمس الإ، يحدث خلل في الكائن البشري 
المثال الجميل للآلة البشرية، حسب تعبير مارغريت  جسده وفسخوا الجثث وانكبوا على

إنعدام الجاذبية دة الإبستيمولوجية للطب ترتكز عل  بوسار التي لها هوية مختلفة، إن القاع

                                                           
   جوزيف موراي ببوسطن أول عملية زرع كلية لشاب يدعى ريتشارد هيرك، أخذت من شقيقة التوأم حيث عاش  ى لقد أجر
سنوات، ومثلث هذه العملية انتصارا كبيرا في مجال الطب، وثورة حقيقية في مجال الجراحة، وهو حدث تاريخي تلته 8

 .إنجاحها أيضا شجاعة المرضي أحداث علمية أخري ساهمت في
، مجلة (المسؤولية الجزائية للطبيب الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشرية والاتجار بهامقالة بعنوان:  شواق،أزهدور  -1

 9ص ،2016،ر، الجزائ01العدد الدراسات الحقوقية،
 2- Lucien Sève, Pour une critique de la bioéthique, Ed. Odile Jacob, Paris, 1994, p316. 
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، وهو الواضع لحدود هذه فالمرض هو المحدد لحالة الجسد، 1مدرك بصفته لاقطا للمرض"
أي نهاية يمكنه أن يصل لها، لأنه الحياة، لأن المريض يصبح عليل الجسم وينتظر في 

 حادثة فيزيولوجية تعمل على تفريقه مع روحه التي تصبح في مكان آخر غير الجسم.

ان زرع الأعضاء سيصبح في المستقبل عملية جراحية نجد بيتر مدور يقول أنه " 
عادية... دون أن يكون بحاجة لتفسيرات فلسفية والسبب واحد وهو أن الانسان يفضل 

تساع دائرة زرع إ في ،وما يجسده الواقع اليوم ه إلي ربما هذا ما صلنا  2اة على الموت "الحي
نجد أن  اليومونحن 1969عضاء البشرية بشكل كبير، لأن رؤية بيتر مدور كانت سنة الأ
) سوف وقبول في حياتهفره للإنسان من حلول هذه التقنيات أصبحت منتشرة، نظرا لما تو  لمث

و التبرع يض لغرض إستبدال عضو أو زرع عضو، أنقدم بعض السندات التي يملؤها المر 
 وهذا دليل على أن حتي التشريعات أعطت للموضوع اهتمام أكثر وبشاطة اكثر، بعضو(
 خلاقي قد يمس بكرامة واحترام الانسان.ي تجاوز غير ألتفادي أ

 

 

 

 

 

                                                           
صاصيلا، طبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر يا الجسد والحداثة، تر:محمد عرب دافيد لوبروتون، أنتروبولوج -1

  .180،ص1997والتوزيع،
71خلاقيات في الطب، مرجع سابق، صروجيه الجاويش، الأ - 2  
:06/07الوثيقة  أنظر قائمة الملاحق    
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 :الطبية وإقرار مبدأ الكرامة الإنسانيةمسؤوليةال      

نها تحافظ على لأ ،مهنة مقدسة وشريفة ، فهيمند وجود الإنسانمهنة الطبيب ظهرت     
ويحافظ  والممارس لهذه المهنة يجب أن يحترم الشخصية الإنسانية،سلامة وصحة الإنسان، 

في عمله  يكون مستقيما  بأن و  ،وإحترام حقهم في الحياةمبدأ كرامة المرضى بصيانة على 
اتيقية، يكون فيها المريض تبحث عن ضمانات  التطبيقة،للفلسفة  عليساس الففالأ، ممارستهو 

ب هو بييعتبر الط، ولذلك مما هو عليها في حالة مرضه يريد حياة أفضلتام بأنه  على وعي
 .يفتك بحياتهالذي بسبب المرض  عانيي كان الإنسان مابعد الباعث لحياة إنسانية جديدة

  نسان حياته من للإ تعيد نأة الطب من بين المهن التي تحاول تعتبر مهنولذلك   
هتم العديد من الفلاسفة إ لك ذلشاره في الجسم العليل، تأو تحد من تطور المرض وإن ،جديد

 يجاد حلول لبعضإمراض و الأ بعضب مكانياتهم في التحكم إتطوير ب الفلاسفة الهلنسنيين هممن
هيئة العديد من المراكز الطبية والمستشفيات  إلى ذلك أنها لقدظف ، مراض المستعيةالأ

لغرض الإهتمام بحياة الإنسان، وذلك لغرض تجسيد العلاقة الإتيقية المبنية على الإحترام 
لطبيب هو العلاج فع الذي أدى بالمريض إلى اللجوء والسعادة بين الطبيب ومريضه، لأن الدا

                                                           
  ــــاري ، لكونــــه  بــــذلك التأســــيسمحــــاولين  ، لمفهــــوما حــــول هــــذا غل العديــــد مــــن الفلاســــفة تشــــالمســــؤولية : لقــــد ا المعي

فالمســـــؤولية فـــــي المنجـــــد  علاقـــــات الإنســـــانية لمواصـــــلة مســـــيرتها الحياتيـــــة،القـــــي تســـــتند عليـــــه يتســـــاس اأو  ،عنصـــــر أخلاقـــــي
، بيــــــــــــــروت ،  يقصـــــــــــــد بهـــــــــــــا الإلتــــــــــــــزام فـــــــــــــي الأفعــــــــــــــال )أنظر:المنجـــــــــــــد فـــــــــــــي اللغــــــــــــــة العربيـــــــــــــة، المكتبــــــــــــــة الشـــــــــــــرقية

(، إلا أنـــــــه عـــــــرف مفهـــــــوم المســـــــؤولية تطـــــــورا كبيـــــــرا فـــــــي الفكـــــــر المعاصـــــــر وخاصـــــــة مـــــــع هـــــــانس 159،ص43،2000ط
ــــى  يونــــاس إعتبــــاره أن هــــذا المفهــــوم هــــو فعــــل أخلاقــــي ، فالطبيــــب مســــؤول أمــــام مريضــــه علــــى حفــــظ ســــره ،والمحافظــــة عل

ــــه وشــــعوره إذا هــــو  مســــؤول عــــن كــــل إحساســــاته الصــــادرة عــــن وعيــــه حياتــــه ، فمــــدام الإنســــان مســــؤول عــــن واجباتــــه وأفعال
مســــــؤولية أمـــــام الضــــــمير ومســـــؤولية أمــــــام المجتمــــــع ،  ،هنــــــا أنـــــواع هنــــــاك مســــــؤولية أخلاقيـــــة بذاتـــــه وبهويتــــــه ، فلمســـــؤولية

 وغيرها من المسؤوليات والإلتزامات داخل الحقل المعرفي للحياة أنظر
Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, Presses universitaires de 
France, Paris, 1962, p 637. 
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في  اليوم قي يتأساس االتي طرحت ك تعتبر التقنيات الطبية يتمناه لجسده،الفوري الذي 
 طالة عمرإولوجية التي تحاول أن تساهم في من بين التقنيات البيوتكن ،الحوار البيوايتقي

ء ذاتية يحاول أن يقدم ووعا جسدك اليوم نسان إلا أن الإ، بأي شكل من الأشكال ،نسانالإ
، بين الطبيب والمريض وتحصيل السعادة تعايشبتوطيد فكرة الالعيش السليم  تيقياتللبشرية ا

، الكرامة، حترامالإ) ل من التواصل الأخلاقيتيقة المؤسسة على شكعلاقة الاتلك ال
  .(المسؤولية

 «L’art médical et la responsabilité humaine»يقول هانس يوناس في كتابه 
ضافة ون أخلاقي بالإلبعض التقنيات الطبية هي فرض قان اليوم ن المسعي المعاصر إ" 
الأكثر من  هذا ما يجعلنا نفكر في إعادة تأسيس تلك العلاقة، 1"قيةيتكونها غاية ال

أن يضع الطبيب ذلك  مثل ،بين الطبيب والمريض لفنيةنعني بها العلاقة ا ما، خلاقيةالأ
ه بشكل تالمحافظة على سلامته وكرامب ،قيةيتكأجمل لوحة فنية تحكمها ضوابط إ المصاب

لما يشهده من  وهذا أجمل وصف يجب أن يفعل داخل مستشفياتنا اليوم، نظرا  ، أساسي
تجاوزات، بالإضافة إلا أن يبحث عن حد لألمه الجسدي الذي يعتبر عائقا أمام مواصلته 

 للحياة.

يحاول أن ينظر لها خلاقية التي الأ اكلاصر العديد من المشالطب المعلقد طرح     
متمنيا تحقيق ، اقيتولوج عالم جديد ما يسمي بالبيوا محاولا بذلك، الفيلسوف من جانبه القيمي

                                                           
 أن تظللللللل الكرامللللللة للجنــــــة الوطنيــــــة للأخلاقيــــــات الطبيــــــة بفرنســــــا " 27/01/2000الصــــــادر بتــــــاريخ 63جــــــاء فــــــي الــــــرأي

")أنظــــر محمـــد مفتــــاح ، قضــــايا طبيــــة معاصـــرة علــــى ضــــوء أخلاقيـــات مهنــــة الطــــب والأديــــان صللللفة ملازمللللة لكللللل شللللخص
ــــوانين  ومهمــــا كانــــت غايتــــه، هــــو   فقــــد وحــــدة النظــــرة حــــول المــــوت مهمــــا كــــان نوعــــه (146الوضــــعية،مرجع ســــابق،صوالق

 نسان وليس لديه أي صلة مع احترام كرامة الشخص لا من قريب أو من بعيد.يلغي كرامة الإ
 

1-Hans Jonas, L’art médical et la responsabilité humaine, préface d’Emmanuel Hirsch, 
Editions du Cerf, Paris, 2012, pp 23/30. 



 

172 

 

أجاد بها كلها مواضيع  ،عضاءستنساخ والموت الرحيم وزراعة الأنسان والإطالة عمر الإإ
اتيقي الطب وتمادي في تعامله معها، وهذا ما دفع بفيلسوف اليوم أن يفكر داخل حقل 

 . والمعيش اليوميخلقة الحياة أ تجريبي، يسعى من خلاله إلى

نسانيته إو -ولا أالانساني بكرامته  للوعي يعللفاسيس البحث عن التأ إلى هذا ما يدفع     
تيقة بين المريض تأسيس علاقة ا أن  "ديتر بيرن باخر الفيلسوف الألماني يحث  ثانيا،

ختيار تقرير مصيرها إإعطائها فرصة  هي، (ةالسلطة المطبقة والسلطة المتلقي والطبيب )
معناه وجوب أن ، 1" أو السياسية، اتجاه بعض التقنيات التكنولوجية الطبية أو العلمية

    هذا ب والإهتمامحترام ساس الإمبنية على أ، ود والصداقةلاقة تكون العلاقة بينهما ع
اللأخلاقية  ضح الممارساتتف وفي المقابل يجب أن توضع ظوابط أخلاقية وقانونية ، الآخر
 .بكرامتهس وتمالفرد  فستنز التي ت

التجريبية ترسخ مبدأ كرامة الإنسان، من خلال الحلول لجاءت التقنيات  تلكإن كل 
مشاكل  اعنه ، تولدتآخرالعملية التي جاءت بها، إلا أنها وجدت نفسها في منعطف 

غل يش اليوم قي يتفقد أصبح الحوار الإ ،يبررهاحث على مجال أخلاقي تب ،قيةيتاوتساؤلات 
لم يستطع أن يفك  لإنعكاسات التقنياتوهذا راجع  رجال الدين،لأطباء و من العلماء واالعديد 
خاصة إن التقدم العلمي وتقدم علوم الحياة بصورة يقول رويشي إيدا "   ا العالم برمته.شفرته

ويشكل في  ذكاء الإنسانية،فهو يمثل إنتصار ل ؛20في القرن ال يعتبر من أهم الظواهر
الصحية التي كان  اكلإن كثيرا من المش، 2"البشرية نفسها لحياة كبيرا   الوقت نفسه تحديا  

                                                           
1- Dieter Birnbacher, Bioethik als Tabu? Toleranz und ihre Grenzen, Lit, Verlag Münster, 
Hamburg–London, 2002, pp 41/50 .  

 ،ومستقبل الكائن الحيمقالة بعنوان أخلاقيات علوم الحياة  ،رويشي إيدا أين؟، إلى  جيروم بنتام وآخرون، القيم  -  2
  355ص  ،2005تونس ، (، بيت الحكمة ،1)ط
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بعض  مام الإنسانية جمعاء، متمثلة في إنتشارتقف أ، وكانت لقديمايشتكي منها الإنسان في 
  على  العلم قادرا   اليومأصبح فقد حياة الإنسان ومستقبله، تهدد التي ، الأمراض المعدية

وأن  ؛تطور العلومو  لعملية التجريبذا كله يرجع وه ،وإيجاد حلول نهائية لبعضها ،حلها
 رسيخ مبدأ كرامته )قيمة الإنسان(ت ىخلالها إلن مالإنسان ظل يبحث عن حلول يصل 

 . 1" دائما لتطوير كفاءاته ىوأهدافه لذلك سع ؛كان من بين أولوياته وحفظ كرامته"

ضافة إلا أن أخطاء ، بالإية الطبية كانت منذ القديمنا أن المسؤوليعل لا يخفي      
تعتبر الأخطاء الطبية من الموضوعات التي لازمت بدورها " ةأيضا كانت سائد الأطباء هي
وهنا نجد  2"وضعت تشريعات لكي تضبط هذه الأفعال ولذلك ،الطبية منذ القدمالممارسة 

المريض  إذا استعمل الطبيب دواء وشفي به أنه ،ة التي أجازها في تسعة فقرا  مورابيشريعة ح
 ا .، الذي أنقد حياة مريض كان مصابعن عمله ى هنا يجب أن يجاز 

بدايات لتفكير الإنسان في هي  ،طب التي شهدها الإنسان منذ أزمنةأخلاقيات الفهذه  
التي تطرح على شكل قيمة أخلاقية هي مسؤولية الطبيب  ئن من المبادإ .حقوقه وكرامته

إن القيم الإنسانية التي تمثل جانبا كبيرا في حق الجسد "  أمام المريض  يقول هانس يوناس
لك اعتبر لذ، 3"الإنساني أن يكون في صيانة تامة من ناحية لا متناهية في المجال الطبي 

هنا سوف  ،عيادته، فإذا أدرك الطبيب أنه فنان في مخبره وفي الفيلسوف أن الطب هو فن
                                                           

، المجلس الوطني للثقافة والشؤون والآداب سلسلة عالم المعرفة ،الحفا، البييولوجيا ومصير الإنسان سعيد محمد - 1
  83الكويت، ص ،1981نوفمبر

13ص مرجع سابق، ،لية الطبية بين القانون والشريعةرسمية شمسو، المسؤو -  2  
  تعتبر قوانين حمورابي أو كما يطلق عليها شريعة حمورابي هي أول قانون عرف في التاريخ وكان مسجلا في مدينة بابل

 الذي تأسست عليه شريعته هي العين بالعين، والسن بالسن. ، المبدأق.م1790
3- Hans Jonas, L’art médical et la responsabilité humaine, Editions du Cerf, Paris, 2012, 
p50. 
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تقنية سادت في جميع المناحي أن ال تقر  اليوم  قيقةقية ، لأن الحنضمن للمريض علاقة أخلا
النطاق من  هجار خإلغائه وإوليس  ،ن من تصرفاتهتحسيلأطباء أن من ا ستوجبما ي ،وهذا

  ي.الأخلاق

ن الغاية لأ 1تيقي لقيمة لا نهائية"مة الأشخاص هي في الحقيقة باعث ان احترام كراإ" 
لكونها تسموا بأخلاق الفرد من المستوي  ،لا حدود له مبدأ ظ على كرامة الانسان هيمن الحفا
التي هي  les valeurهذه القيمة ف ،صحة كاملةسواء كان مريضا أو ب ق،المطل ىالكائن إل

لغرس فالانسان هو الحاكم الفاصل بين ذاته التي تسعي  هتمام الأفراد بذواتهم،إ  تحافظ على 
كل مع خل اتتد ،تيقيةي يشكل بالنسبة لها آداة االاحترام والكرامة مع ذاتها ومع الآخر الذ

الحفاظ على كرامة إلى العديد من المواثيق التي دعت  ولذلك نجد ماهو قيمي أخلاقي،
 حترامه، هيإنسان و مبدأ تكريم الإذلك أن  ىظف إل .ان حتي في ظل الممارسات التقنيةنسالإ

حترام متبادل إذا كان هناك إلأرض ومعاملاتهم لبعضهم البعض، فا يفةصورة تعكس خل
respect égal هذا ما يجعل منهم متحابون ومتعاونون فيمابين البشر فيما بينهم ،     

نسان الآخر هي علاقة أخيه الإ  نسان معالعلاقة التي يجب أن تحكم الإئما دا بينهم، إذا  
نه لية لأؤو المس أد على مبدما هانس يوناس يؤكأ .حترم الآخر لكي يحترمكإة شعارها تيقيا

 .كرامته الذاتية  نسان من خلالهتيقية يحقق الإغاية ا

لمحافظة على طبيعته التي لنسان، وذلك على احترام حياة الإ فرونس وداغونييؤكد  
ه لدرجة أنها تعدم علي تا  م التقنية، لكن من دون جعلها سيدستخداها، مع استمراره في إعليوجد 

ي يسجل فرونس وداغوني ثلاتة حدود لتدخل التقني فحريته، وتلغي كرامته بشكل كبير" 
ار تركيبته نا المحافظة على تنوعه، الأخذ باعتبعلي الكائن الحي بعدم تجاوزها وهي:

                                                           
1- Alliance catholique canadienne de la santé, Journée mondiale des malades de l’an, «La 
dignité de la personne humaine», article tiré du guide d’éthique de la santé, 2000, p1. 
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نسان، هذا ليس داعم أن ما كان التدخل التقني في حياة الإفمه 1" وتعقيدها وإنقاد الإنسانية
حافظ على قدسيته نسان وتأن نجعل من التقنية تخدم هذا الإ بل يجب ،نساننمس بقيم الإ

نسان مهما بلة من تطور في جميع المجالات التي تحيط به، التي خلق بها ولأجلها، لأن الإ
ذاته وهويته الإنسانية، وإلا سوف يعيش حالة  إلى  ومن تسهيلات في حياته، إلا أنه يحتاج 

 من الإغتراب الذي سوف يعمل على قمع كرامته وذاته.

وانسانية   يتهالبحث عن مسؤولية الانسان نحو إنسانإلى قي يأخذنا دائما يتن المنطلق الاإ 
ئم على إحترام أنه قا مبدأ المسؤولية الذي يرى في وهذا ما دعي له هانس يوناس ، مايحيط به

ن إ"ية والأريحية في التواصل والبقاءنسان والطبيعة لكونها جزء من حياته تحقق له الرفاهالإ
نفهم هنا أن التفكير  ،2"هو في حد ذاته مسؤولية إنسانية، التفكير في المسؤولية الجماعية

مطلقة التي تبحث عن غاية نساني دائما لا يزال في رحلة بحث لتأسيس مسؤولياته القائمة الإ
الإنسانية  تعدي بلاحدود، س التصور الاتيقي ويجعله" لقد وسع هانس يوناعن إنسان واعي

قاعدتنا   3"ضرار بالكائنات التي لم توجد بعدالتفكير في الأ ويحترم كل الكائنات وعدم
يكون فيها مرحلة إنتقالية إلى الأساسية هي جعل المبادئ الاتيقية تتعدي جميع الحدود، 

 . حل نهائي إلى  الكائن الحي هو الغاية، التي يجب أن نصل بها 

-superبالتسوق الجيد  ما الطبيعة الطبية، والطب عمو   Guy Durandeلقد شبه "   
marché"4 يجدها خارج المجال د الطبيب غاياته وآماله، التي لايجد عن ن المريضإ  

                                                           
جامعة  ، التقنيات الطبية وقيمتها الأخلاقية في فلسفة فراونس وداغوني، مذكرة لنيل شهادة المجيستر،العمري حربوش- 1

  .137، ص2008قسنطينة، 
2- Lucien sève, Pour une critique de la raison bioéthique, Ed. Odile Jacob, Paris, 1994, 
p180. 

111سمية بيدوح، فلسفة الجسد، مرجع سابق، ص - 3  
4 - Guy Durand, La bioéthique, Ed. Cerf-Fides, Canada, 1997, p92.  
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، والتي تسهل على اليوم الممارسات التي تستعملبإستعمال نسانيته الطبي، والذي يحقق له إ
هو ما يعبر به  ختيار الجيد والتسوق الأفضلفالإالمريض مواصلة حياته بشكل أحسن وأرقي، 

ختيار في زراعة يجتاز من خلالها المريض مرحلة الإ إسان عن حريته، فالطب هو تقنيةنال
كاختيار قلب أو كلية أو خلية، كلها تقع على مسؤولية الطبيب الذي يمكنه أن  .الأعضاء

 .بين الطبيب والمريضيجعل من الحاجة، حقيقة وهذا هو الربط الاتيقي 

ها يعلتقوم  تثلاث مستوياترتكز على الطبيب ربط الأسس الاتيقية بين المريض و إن    
مبني ، حوار فلسفي اعد(، كل هذه المستويات تشكل لنا) القيم ، المبادئ والقو الاتيقيةالعلاقة 

في الطب، ووجب على الطبيب  اليوم ، في جل القضايا الواقعة على أساس من التأمل العقلي
طبيقي، الت هنته مبنية على أساس أنطولوجي، يتماشى مع الواقع البيوطبيأن يجعل من م

المسؤولية الطبية، التي تشيد  أولى على، ويكلف الطبيب بدرجة الذي يحترم كرامة الإنسان
 خصوصية المريض.ب
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ن الحماية الإنسانية هي الدافع الأساسي، لبعث قيم اتيقية، تؤسس لعلاقات إنسانية بين إ 
ا، ولذلك نجد تلك المبادئ  عليجميع الحقوق والمبادئ الفراد، الذي يعتبرون متساوون في الأ

طبية، لكونها محورا أساسيا بين المريض بيو ها جل الأحكام العلي فلسفية تأسستأرضية 
علاقة إحترام العلاقة بينهما وجبت أن تكون ا إنسان، ولذلك مذان يعتبران كليهوالطبيب، الل

وهذا  مة الإنسان،البيوطبية لضمان مبدأ كراالتجارب تجاه ة إمسؤوليمتبادل، فيجب أن تنشئ 
إذن كل من  حترام والكرامة والمسؤولية.ه القواعد التقية لبناء أسس الإعليما يجب أن ترتكز 

الأخلاقي، الذي يحاول  l’actionالقيم والمبادئ والقواعد، كلها لها علاقة متجانسة مع الفعل 
تجعل منها أكثر ومهمة في الحياة الإنسانية، التي محدودة، أخلاقيات لاإلى  أن يؤسس

 قداسة.

ن الفلسفة هي الممارسات التطبيقية التي جعلت مفي يكمن  اليوم ن التغير القاعدي إ 
ة عن العديد ي، فكانت بمثابة المسؤولمن تجارب في المخابر البيولوجية المتأمل في ما يحدث

التساؤل إلى في المجال الإنساني، حيث دعت الفلسفة  من الخطابات البيوطبية والتكنولوجية
    ك عن مصير الإنسان داخل هذه الممارسات؟ ولذلك حاولت أن تبحث عن قواعد تتمس

ستخدام ولية إن مسؤ إ" حترام كيانه وكرامتهإ إلىنسان من حالة  التجريب، بها، لتخرج الإ
نسان يشهد العديد من التجارب، هي التي أزمت الوضع أمام ، وجعل الإ التقنيات البيوطبية

في الجانب الطبي الواقعي أكثر من التظير اليوم صبح يفكر العالم ليوم، وأاالطب 
أصبحت تفكير في كيفية البقاء، ونوعية الحياة التي يمكن  اليوم لأن الحياة  1الأنطولوجي" 

 ة حياته .فيها الإنسان من دون المساس بقدسي أن يبقي

                                                           
1 - Guy Durand, La bioéthique, Ed. Cerf-Fides, Canada, 1997, p95. 
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" إن الطب هو الفرصة الوحيدة  دومنيك Dominique Folscheidيقول ولذلك 
على أساس أن الطب هو الحياة، لما يقدمه من حلول   1للمحافظة على الكرامة الانسانية " 

عملية للمريض، وأن الطب أيضا يساعد على مواصلة العيش الجيد، مع الصحة الجيدة، لأن 
فالطبيب يجب أن  ممارسات لأجل الإنسانية،يستعمل العديد من ال اليومالمجال الطبي أصبح 

يكون باعث للأمل، مع المحافظة على سر المريض، وإعلامه بجميع الأطوار التي سوف 
 الجسد الانساني. حفاظ على كرامة نسميه اقرار و  يخضع لها للعلاج. وهذا ما

بالقسم الذي يكون البداية التي يستند عليها من  طبيبكل  أن يتمسك نه من الواجب إ    
ختيار إبوذلك  ،ونصحهم المرضى  مساعدة  وهي التي تؤكد على النظري إلى العملي،
ن إ" ،الغموضإلى به ويؤدي بحايته يالذي يمكن أن يص من التجريب الجانب الأقل ضررا،

لمستقبل، وما يحيط الوعي باالمسؤولية الطبية تتمثل في مستقبل الطب، وهذا يرتكز على 
التفكير إن  2"تدخل الممارسات البيتكونولوجيا في المجال الطبيبه من مخاطر، من خلال 

تفادي تأثيراتها في ، وذلك لبرمتهالفلسفي يحاول أن يصد جميع التجاوزات التي يشهدها العالم 
إليها المريض يلجأ مهنة التطبيب، هي فن قبل أن تكون مهنة،  ، لأنمستقبل الإنسان

، وكأن الطبيب هو من ، معتبرا أنه سوف يقوم بعلاجهلإستعادة كرامته باللجوء إلى الطبيب
  يملك الشفاء.

مريض، والتي ويمكننا أن نوجز أهم المبادئ الاتيقية، الذي تقع كمسؤولية الطبيب اتجاه ال
بقراط المعروف في الطب، ونجدها نفسها ولكن بتقديم جديد تتداخل نجدها برزت منذ قسم أ

                                                           
1- Thomas de Koninck, De la dignité humaine, Ed. Presses universitaires de France, 1995, 
p147 
2 - Dieter Birnbacher, La responsabilité envers les génération futures, traduit par Olivier 
Mannoni, Editions Presses Universitaires de France, Paris, 1994, pp 160/163. 
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حسان، الرفق، والثقة(، كل هذه المبادئ تحاول أن ترتقي اليوم، )الإمع البيواتيقا الطبية 
الثقة بين الطبيب "  ويتدقدمن يتطور بعد المجالات، لأن الطب يمكن له أأ ىبالطب إل
للآخر الذي من الواجب أن يجد معه راحته، ومابالك بحاجة مساسة لأن الإنسان .1"والمريض

بالمريض الذي يري في الطبيب هو الباعث الجديد للحياة، لأنه يملك الشفاء له، فالبيواتيقا 
اليوم تدعوا إلى إنشاء منظومة قيمية ترتكز على مبدأ الإحسان  النظرة التي يجب أن يراها 

لواجب أن يحس بها الطبيب لكي يستطيع الطبيب في مريضه، بالإضافة لثقة التي من ا
مواصلة علاج المريض، والثقة هي الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يكون بينهما، فإذا 

 تحققت هذه المبادئ الثلاث نقول هنا أن مسؤولية  الطبيب لقد وصلت لأوجها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 85غي ديران، البواتيقا، تر:  محمد الجديدي، مرجع سابق، ص  -

العلاقة بين الطبيب 

 والمريض

 الرفق  عدم إفشاء سر المريض

المحافظة على المريض  الثقة

 لآخر لحضة 

 اتيقا المسؤولية الطبية 
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 الضوابط الدولية ومستقبل الإنسان :

أو ، نسانالمنافية لمفهوم الإ ممارساتأزمة خانقة في ظل هذه ال نعيشاليوم لاشك أننا        
  ي المجال لم يصبح هو الأساس فنه لكو  ؛نسان كنظرة ثانويةالتي أصبحت تنظر للإ

لجامدة امحاولة جعله كالمادة في  ،نسان من تجريبيتعرض له الإ يرجع لماوهذا ، التجريبي
 لتي لا تملك أي قدرة أو حق لتعبير عن ذاتها .ا

لتي االظروف  نتيجة ،آخر ىالحق في الخطاب المعاصر أخذ منح ولذلك نجد أن مفهوم    
نسان يفكر وهذا ما جعل الإ، تتضمن تلك السلبية في الخطاب والمعاملةالتي شهدها العالم 
حق الحفاظ ه كما يقول جون لوك " يتنسان ولديه حق طبيعي للحفاظ على ذاتإفي ذاته كونه 

منظور كل فيلسوف ووجهة رأيه في  ختلف حسبإمفهوم الحق ف 1"  ممتلكات الحياةعلى 
نسان ؟ وكيف ساهم ها حقوق الإيعل  ثقتنبإنسان. فما هي الأسس التي وقي للإالجانب الحق

علان العالمي تيقي في الإوأين يكمن الجانب الاالتفكير الفلسفي في تطوير هذا المبدأ ؟ 
من فكرة مفادها أن  Anne Fagot Largeaultآن فاغو لاغو تنطلق ؟نسان لحقوق الإ

ن إ" التدخل الإنساني والمتمثل في التجارب الطبية والممارسات هي التي أزمت الوضع الطبي
هو الذي زاد من تأزيم  ،بحوث والدراسات الطبية التطبيقيةفعل التدخل الإنساني في ال

، الحق" م الثلاث التي يتألف منها العالمالحق هو من بين القيفالحق  2."لىاالوضع الح
 الحق ون ليايعرف المثو  ،كسيولوجيامن الإفمبحث القيم يتأسس على جانب  3الجمال" ،الخير

ب القول أو خطيئة يصبح الحكم بصوالى ا، وبالتفة عينية كامنة في طبيعة الأقوالأنه ص
                                                           

             256جون لوك ، الحكومة المدنية ،مرجع سابق ، ص  -1
 ستاذة في جامعة فرنسا .أ، تشغل منصب 1938سنة  تفاغو لاغو : طبيبة وفيلسوفة ولد آن 

2 - Henri Atlan, in Théories biologiques, éthique et expérimentation en médecine, 
Editions du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1988, p 241. 

  80، صابراهيم مذكور ، المعجم الفلسفي، معجم سابق-  3
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 وال طبقا لظروفقالأإلى صفة يضيفها العقل هو أما بالنسبة للطبيعيين  ،ثابتة لا يتغير
ن الحق هو " إأفلاطون يقول  ،الحكم حسب الهيئة التي تصدريختلف ب الحق نجدف ،المتغيرة

التي وضعها  الةطار تكمن الحقوق وتتحقق العد، وفي هذا الإ1"السبيل لتحقيق العدالة
 الأخلاقية. علاقاتلها العديد من السس أأفلاطون في مدينتة و 

في فلسفة الحق، لكونها تساهم في إخراج الإنسان من  كبيرا   أضاف هوبز أيضا شوطا         
نا أولا أن نفرق بين ما يسميه بالحق الطبيعي والقانون يعل، فة إلى بناء الدولةيالطبيع تهحال

دة لجميع ضمان حرية الأفراد الغير محدو بفقد تمثل الحق الطبيعي عند هوبز  ،الطبيعي
حق الفرد الطبيعي "  أما بالنسبة لسبينوزا، وجودهموالدفاع عن أساس  ،الأفراد ولحماية حياتهم
لزام مثلما يختلف الإ  ختلافا كبيرا  إومن ثم فالقانون والحق يختلفان  ،والمدني وحق الحاكم

في حين  ،حيث أنهما لا يلتقيان لأن الحق تعبير عن نشاط بشري بصفة عامة ،عن الحرية
الفاسي وجهة نظره  و قدم علال  2"لنشاطالزام في هذا أن القانون هو الذي يتصف بصفة الإ 

ممارسته للتفكير  فييكمن  ينسانحق الإالأراد أن يبرز أن  3"حرية التفكير كونه"لفي الحق 
ن عارض به وجهة نظر إه حتي و بل له كل الصلاحية للممارسة تفكير ، بدون قيد أوقمع

 . ى أخر 

، نتيجة الظروف التي عاشتها الإنسانية نسانلقد تولدت فكرة الحفاظ على حقوق الإ       
ات حاولت مانضوالإنسان، من إنتهاكات على جميع الأصعدة، فتولد عن ذلك ضوابط و 

تحقيق حرية وكرامة الإنسان، لأن الإنسان في الحقيقة لا يستطيع أن يعيش من غير ضوابط 
 مأ ىنية معطنساامة الإل الكر هف دولية تقر له مبادئ وأخلاقيات، يتمتع من خلالها بإنسانيته.

                                                           

                             14، صب س ،لنشرالاسكندرية دار توبوقال ل ،ى، دفاتر فلسفية حقوق الانسانالعبد السلام بنعبد الع-  1 
234، ص ص 1985، لثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة، دار ااح امام، هوبز فيلسوف العقلانيةامام عبد الفت  -2  
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في واقع يحفظ لنا  هل نطالب بكرامتنا أم يجب أن نعيش ىيأخد بالغصب؟ يعنمطلب 
 هذه الغاية الإنسانية ؟. الضوابط الدوهل حققت   ؟الكرامة

  : أبقراط  قسم 

داخل  ،ين الطبيب والمريضمبدأ اقرار الصداقة ب نصوص تقر أبقراط  قسم لقد تضمن
ه المجلس الوطني علي وهذا ما أكد  في اللجان الأخلاقية للطب اليوم كما يعرف  قييتاوعاء 

 Le président du Conseil national de l’Ordre desللعمادة الأطباء بفرنسا 
médecins en France  ،" ،بالغ  لقد كان أبو قراط "شديد الرصانة كثير التحفظ

مل في الفاقد للأ ،أهمية ومكانة الطبيب بالنسبة لهذا المريض ىمد يلكونه كان يع 1"التواضع
من تلك الحالة  ه، لكي يخرجأن يلطف ألم المريض بكل إستطاعتهن يحاول الحياة .فقد كا

 إلى تشبته بالحياة أكثر مما كان عليه. ،وتجعل من ألمه يتضاعف يه،عل سيطر التي ت

 سرية المريض، لأنها مبدأ أساسيعلى  اف أيضا في قسمه المشهور المحافظةضوأ  
ب على الطبيب أن يحافظ على مريضه، أن لا يمكن للمريض أن يشعر بأمان مطلق، ويج

يفته هي العمل على بعث حياة أخرى، وليس وضع حد ظ، لأن و يصف له دواءا قاتلا أو سم
ليه لحياته مثلما هو موجود اليوم في ممارسة الموت الرحيم، إن قسمه المشهور تداول ع

مجموعة من الأطباء بعد تخرجهم يقومون بقسمه قبل مزاولتهم لمهنة الطب، حتي وإن كان 
 لال قواعد لا يجب الإخلال بهاالنصوص القانونية اليوم تضبط جل الممارسات الطبية من خ

 و إنتهاكها.أ
                                                           

ق م، القائل ليس عندي من فضيلة العلم سوى إدراكي بأنني لسـت عـالم ،  460سنة  ى الطبيب يوناني ولد حو  قراط:*قسم أب
ادة ما يقسم به الأطباء قبل مزاولتهم  لمهنة الطب ، ، ولديه قسم مشهور أبو قراط المشهور هو نص ع ق م 375توفي سنة 

حددة بنصوص قانونية ، ويعتبر مع العلم أنه لايوجد ما يجبر الأطباء على هذا القسم بما ان مهنة الطب ، في هذا العصر م
 ( 03الملاحق الوثيقة رقم :أنظر  حب فكرة هذا القسم ) قراط والملقب بأبو الطب وأعضم الأطباء عصره صاأب

 22، ص1985، القاهرة، 2، دار المعارف،ط1جورج سارتون، تاريخ العلم ،ج - 1
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 :بألمانيا1946مبرغر قانون نو 

العسكرية  تقوم بها النازية في مخيماتهاالقانون نتيجة التجارب الطبية التي كانت نشأ        
مر يتأزم في مجال وهذا ما جعل الأ ،ين العالميتينخلال الحرب ،والمعتقلين ى الأسر ضد 

الإنسان كان حقوق  نتهاكات علىخوفا من تكرار مثل هذه الإو ، ية والبيولوجيةالطبالتجارب 
 أدى إلى وهذا ما  ،بنومبرغ ذلك في المحكمة العسكرية الدوليةمحاكمة المتورطين في  يجب

ما  يمكن أن نوجزها في  ، عشرة هيا و هيعلالتوقيع على مجموعة من المباديء والمصادقة 
 1: يلي

 .ي إكراه مهما كان نوعه عدم تعرض الإنسان لأ -
تعم الفائدة على  سوف إذا أردنا أن نستعمل تجربة على إنسان يجب أن نتأكد أنها -

 .المجتمع عامة 
  .أن نطبق التجربة على الحيوان ثم الإنسان وذلك يرجع لخصوصية الإنسان يجب -
 .تجنب الإكراه على الأفراد الذين سوف يكونون عرضة لهذه التجارب  -
أو أن تسبب له ، الموت إلىيمنع منعا باتا إستعمال تجربة ممكن أن تؤدي بصاحبها  -

 .عجز 
    .علىسان هو الأحق وهو الأمقارنة بفائدتها يبقي الإن، يجب الحذر من تجربة -
 .العدول عن رأيهم في أي وقت أرادو إعطاء الحق للمتبرعين يمكنهم ا -

فيها ي كان يعاني تال ته،مصلحنسان و إنسانية الإ المباديء تصب في نلاحظ أن كل     
قية التي يتعين يتالإفقانون نومبرغ كان بمثابة الأرضية ، وقلة الإحتراموالإقصاء ، التهميش
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ي قاعدة من أل وأصحاب التجارب التمسك بها وعدم إخلا ،نيوالبيولوجي على الأطباء
 ا.قواعده

    وقد ظل قانون نورنبرغ منصوص عليه في العديد من المعاهدات والإعلانات الدولية      
،وإعلان 1964إعلان هلسنكي،1948العالمي لحقوق الإنسان ن الإعلا "

التي  1"ن العالمي حول الجينوم البشري والإعلا  ،1975أسيلومار،إتفاقية 1975طوكيو
الغير والبيولوجية على البشر، الطبية  جاء لتجريم تلك التجارب  تلتها، لإعتباره قانون أساسي

الموافقة التي يجب أن يؤكد عليها الفرد الذي   ، وقد أكد القانون أيضا على ضرورةأخلاقية
دون أي إكراه أو ضغط، بل أكثر من ذلك يجب أن يكون بدراية ، من التجربة سوف تقام عليه

 كاملة بنتائج التجربة التي سوف تجري عليه وعواقبها على كرامته وصحته.

 :الانسانالميثاق العالمي لحقوق 

La déclaration universelle des droits de l’homme                      

تبلور  من بينها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظهور لقد ساهمت ظروف عدة    
فقد ، حترامه ومساواته مع اللآخرإكرامته و  تتضمنحقوقه التي  عن ، وبحثهالوعي الإنساني

بوفتاس في  ى كما ير كر البيوايتقي. في ظهور الف ةكبير  مساهمة   العالمي ظهور الإعلانكان 
                                                           

45عمر بوفتاس، البيواتيقا، مرجع سابق، ص - 1  
  مفهوم الحقVRAI : باعتبار اشتمالها على ذلك ، يطلق على العقائد والأديان والمذاهب، الحق هو الحكم المطابق للواقع

، معجم سابق، أما الصدق فقد شاع فى الاستعمال ويقابله الكذب أنظر: " موسوعة لالاند الفلسفية، ويقابله الباطل
كنت أرغب دوما رغبة شديدة في تفريق الصحيح  ىما هو حق صحيح لا سيما بالمعن الحق في معجم لالاند " /1571ص

لأن معرف الحق سوف تحدد لنا أهم السمات الأخلاقية  ح ولأمشي في هذه الحياة على يقين "لأري أفعالي بوضو ، من الباطل
فمفهوم الحق والباطل هما مفهومان لا يلتقيان أبدا ، لكون الحق هو الباعث القيمي ولذلك نجده من أهم مباحث الأكسيولوجيا

، بل لكل مفهوم مجاله الخاص،  يعبران على موقف واحدلا في العقل البشري ولا حتي الجانب الأخلاقي في الحياة لأنهما لا
 . بالضرورة سوف يغيب الباطل والعكس صحيح، فاذا كان الحق موجود
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، وهذا دليل 1948سنة  ىعلن فكرة حقوق الإنسان يعتبر ميلادها الفإ " وايتقيايكتابه الب
اتسمت  ،اليةإنتق ةمرحلإلى واضح على الإنتقال الذي حدث من مرحلة رفع الإعلانات 

فقد تم تخصيص لكل ، 1"يهذه الحقوق والمطالبة بتجسيدها على الواقع العمل شخيصبت
بأخلاقيات  هتمامأن الإ ،مين بالمجال البيوايتقيمهتلا يؤكدو ، مجال قواعده وحقوقه الخاصة

بدايات نشأة ن بأخلاقيات علوم الأحياء م ولذلك إهتموا، تبحث عن نوعية الحياةالحياة 
التي  وغيرها من الممارسات اللأخلاقية وصولا إلى تعريضه للموت الرحيم، ،الإنسان)الجنين(

صبحت في الأخلاقيات أفي السابق عامة ت ن القضايا التي كانلأ، تها التجارب البيوطبيةعرف
تي ، الئهسسه ومبادأيوجد له أخلاقياته و فكل مجال في الحياة يجب أن ، المعاصرة متجزئة

البند لحقوق الإنسان في  فقد جاء في هذا الإعلان العالمي ،ها لمعالجته وتحليلهيعل يعتمد 
"يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا  :على أنه يقر الأول

 "هم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاءيعلالعقل والوجدان و 

الكرامة  أي تعدي علىف، 1991عام  اسيسيا قضائيا و انسانية طابعتخذت الكرامة الإإ 
الديانات الكتابية حرم تلك العادات  بمجئو"  هو تعدي على الإنسانية جمعاء نسانيةالإ

يعات الوضعية ، ولقد كرست القوانين والتشر ورسخت مبدأ قدسية الحياة البشريةالقديمة 
القديمة المتمثلة في  فالعادات، 2عتبرته مستحقا للعقاب"إ، بل جرمت هذا الفعل و هذا التحريم

                                                           
  36ص ،مرجع سابق ، البوايتقا،عمر بوفتاس-  1
   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : هو وثيقة  ،1948لحقوق الإنسان الذي صدر سنة المادة الأولي من الإعلان العالمي

، الإعلان يتحدث عن في قصر شايو بباريس 10/12/1948المتحدة في  حقوق دولية ، تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم 
، يعتبر الإعلان العالمي مادة30س، يتألف هذا الإعلان من رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدي كل النا

، ونالت تلك الوثيقة موقعا لتي تبينها من قبل الأمم المتحدةالإنسان من بين الوثائق الدولية الرءيسية لحقوق الإنسان وا لحقوق 
)أنظر الملاحق الوثيقة:   1966هاما في القانون الدولي ، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 (04رقم 
56، موت الانسان، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق الداوي  - 2  
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نسان مجرد آداة لتحقيق ، بل جعل الإالإنسان الحق في التصرف في إنسانيتهعطاء إ عدم 
وغيرها من الممارسات، التي كانت تفسر على شكل  وبيولوجية غايات سياسية، وتجارب طبية

ل منه عنسان وتجث عن أطر وقوانين تسموا بقيمة الإطقوس دينية، ولذلك حاول العالم أن يبح
لأن النصوص  "غاية يجب الوقوف عندها، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.

 إلى  بحوث، لم ترقىكانت هناك مجرد  1998و1982القانونية قبل الفترة الممتدة بين 
حق ومطلب لجميع نسانية يقية تعلن مباشرة المحافضة عن الكرامة الإ تد اساء قواعإر 

فكرة من بع علي  لحقوق الإنسان هو ما نن التأسيس الفلأ 1يديولوجياتهم "البشر مهما كانت إ
 .الأنوار في الفكر الغربي ومانتج عنه من سلطة الكنيسة

 ا يقتستشارية للا للجنة الوطنية الإا

 d’éthique comité consultatif nastional 

نتهاكات ، التي جاءت منددة بمجموعة من الإالمهمة تعتبر هذه اللجنة من بين اللجان    
لطب، وتحاول أن تجعل من كرامة الإنسان مبنية على ث في ميدان البيولوجيا وادالتي تح

ستشارية الإالوطنية  تأسست هذه اللجنة" حترام المتبادل بين الأفراد أساس من الثقة والإ
سا في نهج العديد من الدول لقد سارت فرن، 2"في فرنسا  1983فبراير 23تيقا في فرنسا للا 

ت ية، ولذلك عملاليومتقنية في الحياة تحديات هتمت بالكائن الحي، وما يواجهه من التي إ 
طلاعه على جميع على تأسيس هذه اللجنة لغرض إنشاء صلة بين المجتمع و الإنسان، لإ

ي والمساهمة في ية، لغرض إشراكهم في التطلع والرأالممارسات التي تقام في المخابر العلم

                                                           
1-Marcelle Monette, Analyse du concept de dignité humaine en bioéthique entre 1966 et 
1999 et construction d’une définition, Dissertation, Université de Montréal, Canada, 2000, 
p79 . 
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 والتكنولوجيا جيا والصحةلو و يعليهم من تحديات في مجال البماتعرضه و ، التفكير الأخلاقي
  نسان .الإسياسية، نظرا للعلاقة الوثيقة بين هذه الفروع و وحتي ال

 الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان    

La Déclaration univeriselle sur Le Génome hummain Et Les 
Droits De l’homme 1997 

 اولذلقد جاء هذا الإعلان، يتضمن العديد من المبادئ للحفاظ على حقوق الإنسان،      
مة متأصلة، في جميع أعضاء الأسرة البشرية إن الإعتراف بالكرافي ديباجته "  وردت

فلا يستطيع العالم العيش  1"ة والعدل والسلام في العالمهو أساس الحريوبحقوقهم الثابتة، 
من دون سلام عالمي يضمن له حريته وينشر العدل، وهذا ما نلاحظه اليوم من خلال 

 الإنعكاسات الناتجة عن سوء تطبيق الضوابط الدولية التي أقرتها لجان وإعلانات.

الإحترام للذات الكرامة والمساواة و بلديمقراطية التي تنادي اعليا المثل ال" أن ويؤكد كذلك     
"وترف نسانية،الإ  تأكيده على بالإعلان  ينطلق 2ض مذهب عدم المساواة بين الأجناس

 مثل  مبادئ وقيم أخرى  لهاويضيف  ،التي جاءت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المبادئ
رساء روح التعاون وإ، وجوب تمسك كل الأمم بهذه المبادئإن ، السلام والعدالة والحرية

قوام الوحدة  المجين البشري هو" علان تأكيده علىالإ خلاص بين الأفراد، ويخصصوالإ
 ج إذا  تنستن ،3"عتراف بكرامتهم وتنوعهمقواعد الإسرة البشرية، و ساسية لجميع أعضاء الأالأ

                                                           

1997نوفمبر11عتمد هذا القرار بناء على تقرير اللجنة الثالثة، في الجلسة العامة السادسة والعشرون بتاريخ أ    
05أنظر الملاحق الوثيقة رقم:    

(77،78محمد مفتاح، قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق،  ص )  - 1  
  2 105ص بتونس، 1997أكتوبر25و23ملتقي دولي حول الأخلاقيات في علوم الأحياء،  -

3 -Marie Jo Thiel, Au nom de la dégnité de l’etre humain, bayard, 2013,p76. 
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، وأدت هذه شهدها العالملوجية التي أن جل المواثيق الدولية، جاءت نتيجة التطورات البيوتكنو 
بإخضاعه لتجارب علمية؛ ولذلك  انالمساس بقديسة الحياة، وكرامة الإنس إلى الممارسات

 رساء السلام العالمي.حترام، وإالكرامة الإنسانية، والإقرار مبدأ عة لإو المشر  توحدة الرؤية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوابط الدولية التي أقرت: 

 .الحفاظ على الحرية الذاتية
  .الحق في الحياة

المحافظة على كرامة 
  .الإنسان

 

 قسم أبقراط

مبرغرقانون نو  

 الميثاق العالمي لحقوق الانسان
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 تجارب البيوطبية :المستقبل الإنسان من 

 ينتمي، هو ماشهده العالم نتيجة التطور التقني والبيولوجيقي الذي يتالاالترميم  يعتبر     
وممكن أن يسأل ، وأخلاقيات بحثا عن مبادئ وقيم ،العلمي مجاللك التدخل الفلسفي في الذل

لمنظر ضافة التي يمكن أن يقدمها الفيلسوف وا، أو الإالاتيقي التدخل عن الغاية منا أحد من
تعددت الكتابات والدراسات لذلك ، بصفة عامة يالعلمالحقل و  الأخلاقي للطب والبيولوجيا

وتعطيها شكل آخر  تنبع من هذه الممارسات،ى الساحة الفكرية التي تطرح علاليوم الفلسفية 
. فالفيلسوف اليوم يصاحب التطورات طبيبيو التمركز ال ذاالأخلاقي داخل ه نفتاحمن الإ

راط قسم أبق إلى عودالمثال عندما نسبيل على ، فمن جراء الطبيب والإنعكاسات الحادثة
نسان كائن مكرم يجب أن يبقي ، نجد أن مبادئه تقر أن الإتاريخ الطب الإنسانيالمشهور في 

ما جاء في ، مثل يعني أن يحافظ على ماء وجه مريضه ،نسانيةى هذه الصفة الإالطبيب عل
هي ، اليومأهم ما نلاحظه في هذه الفلسفات المعاصرة  ، لذلكللكرامة العديد من التعريفات
لموجودة في الساحة العلمية ا ،بعض التقنيات الطبيةلنسانية المنشودة البحث عن القيم الإ

وغيرها من  ستنساخلإا ىزراعة الأعضاء البشرية أو حت ، فمثلا الموت الرحيم أواليوم 
 .ثية ) العلم والاخلاق والدين (بين الثلا اليوم شد الجدل حولها إالتقنيات الطبية التي 

فمسألة الموت ، الموت الرحيمب ىيسم لما ،في الخطابات الغربية ما أصبحنا نسمع  فكثيرا  
، نعاش الطبي وتقنياتهاطور الكبير الذي عرفته وسائل الإ بعد التآخر "  أخذت شكلا   اليوم 

وبشكل خاص عندما صار بإمكان ، جديدة في الطب المعاصر أبعادا   أخذت مسألة الموت
في  اليوم عيش ننا نيضاف أ 1"  الميؤوس منهم المرضى  إطالة أمد الحياة  اليوم الطب 

                                                           

، شركة النشر والتوزيع 1الداوي، حوار الفلسفة والعلم والأخلاق في مطالع الألفية الثالثة ، الدار البضاء ، طعبد الرزاق  - 1.
  55، ص 2004المدراس ، 

   تعريف الجسد . إلى  لقد تطرقنا في المدخل 
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رؤية معاصرة التي تجعل من الجسد إلى  ،من الرؤيا القديمة التي تؤلهه عالم تحول فيه الجسد
التقنيات التي بعض تلك أحلام البيولوجين من خلال تجاربهم على البشر، غاية لتحقيق 

  ، زراعة الأعضاء البشرية أو الموت الرحيمستنساخكالأم البديل، الإ اليوم شهدها العالم ي
 . خلاقيكبير في المجال الأ ىصد اكلها تقنيات طبية له

وحتي المجال الديني ي المجال الفلسفإلى المجال العلمي  مناليوم الجهود  ةافر ظتتلقد    
فهو يحاول أن يبحث عن قيم أخلاقية ، القيمي لمثل هذه التقنياتالذي يبحث عن التأسيس 

الجسد البشري   لكون  .حتراما  إأكثر و  ،نسانة للإيعلاوتجعلها أكثر فتضبط هذه التقنيات 
قية ن التقدم العلمي الطبي والتكنولوجي أثار قضايا أخلاأ" خلاقية اللأة هاويالأصبح في 

ستنساخ والزرع وتأجير الجسد مجرد شئ قابل لل عتبارإوفلسفية جديدة حول مشروعية 
      من مفهوم  تت هي التي غير ن هذه التقنياإ 1"الأم البديل .....وغيرها، الأرحام

أو  ،وغير قابل للتغير ،ملة شاملة يدرسبعدما كان وحدة كا ى عطته صبغة أخر الإنسان، وأ 
تغيير كل المنظومات الطبية الأخلاقية إلى  اليوم أدتالتجريبية إلا أن الحاجة  التفكيك،

إننا لا  .مفصلانسان وأصبح يدرس مجزءا نيات التي غيرت من تركيبة هذا الإالتقلإستعمال 
 ،في ماهية الممارسات الأخلاقية بل ما يشغل بال المشرع الأخلاقي في هذا الموضوع نفكر

هي كيفية الحد من هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الإنسان. والتي جردته من كرامته 
فقد تشكلت قناعة في المجتمعات تجرم بعض الممارسات مثل القتل والتعذيب "  وإنسانيته،

                                                           
التطبيقية)جدل القيم والسياقات الراهنة لعلم(،خديجة  حرمة الجسد بين الأخلاق والقانون،الأخلاقيات رشيدة السمين، - 1

  130ص ،2015لبنان، منشورات الضفاف، زتيلي،
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في البحث عن الحياة  ،شرعت له حقوق الإنسان والرق والمعاملة الذنيئة التي تخالف ما
  1"حترام الإنسانإعلى الجسد هو إعتداء عن كرامة و  وكل إعتداء ،شخصيلكريمة والأمن الا

لقد أجريت تعديلات عديدة على الجسد البشري وهذا ما جعل توافد العديد من المختصين 
خرج  ،موضوع يستحي التحدث فيه فبعدما كان هذا الجسد البشري مطمروا ومهمشاحوله " 

إلا أنه فقد المكانة التي يجب أن تكون له وأصبح  ،النور ويحتك بالتكنولوجيا الطبية ى لير 
شياء مثله مثل الأ، ، لقد أصبح الإنسان يخضع لقوانين العرض والطلب2"مثله مثل الأشياء

 نسانية من بابللهوية الإعودة ه مدعاة للبحث والوهذ ق،التي يمكن أن ندخلها لسو  ،لماديةا
   عالم التقنيات الطبيةالذي يشهده  تجريبي هولمأزق اللأن انسان .على كرامة الإ الحفاظ

 والطريق التي يجب أن تسلكها البشرية للخروج من ية ومكانى كرامة الإنسان،كيففي ، اليوم
أخلاق  ىيقي لما يسمتتأسيس الا البحث عن ىإل ،نسان أو بأعضائهدائرة التلاعب بخلايا الإ

عب هذا التلا لأن، تهممن حياة الأشخاص والحفاظ عن هوي رفع ىإل صلت، كونية عالمية
  .تيقي مع هذا الجنس البشري قي واكل ماهو أخلا لىع يعتبر تعدي

   نساني يقول أكسال كهنالأخلاقي لنمو الكيان الإ الحضور هواليوم ما يؤكده الفلاسفة 
ن طريق ، وذلك عاليومنسان ير من الطرق التي يستعبد فيها الإ يمكننا ولدينا القدرة لنغ"  

نسان والبحث عن قيمته الأخلاقية في ظل التفاعل حترام هذا الإ إمبادئ أخلاقية تمكننا من 
، أما تيقيا بشكل آخرنتصارا اإقدم في علوم الحياة لكونه يعتبر فالتقدم العلمي هو الت 3"الطبي 

                                                           
مرجع  حرمة الجسد بين الأخلاق والقانون،الأخلاقيات التطبيقية)جدل القيم والسياقات الراهنة لعلم(، رشيدة السمين، - 1

  .130ص سابق،
  9، فلسفة الجسد ، مرجع سابق ،ص سمية بيدوح-  2

-1  Axel Kahn, L’homme, le bien et le mal, Editions Stock, France, 2008, pp 31/33 
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ية على الإنسان، هي التي بالنسبة لتغلبنا من العبودية التي رسختها التقنية والممارسات الطب
 .زادت من تأزيم الوضع الحالي

  -أخلاقيات علوم الحياة ومستقبل الكائن الحي -رويشي إيدا في مقال له بعنوان  رى ي
في مجال علوم الحياة والتكنولوجيا على  يشهده القرن العشرين من إنجازات إن الواقع الذي

بل أكثر من ذلك هو تهديد لحياة الكائن  ،البشريةهو بمثابة تهديد للحياة ، لبشريةاالطبيعة 
 اليوم رؤية تلك الزوجان اللذان كانا في الأمس القريب عاقرين "  وذلك، الحي نفسه
 ى ن نر أيمكننا  إذن 1" صطناعينجاب بواسطة التلقيح الإستفادة من تقنيات الإ يمكنهما الإ

فق أمام اللذين كانوا والذي فتح الأ صطناعيالتلقيح الإبزوجين، وذلك تصال إجنين من غير 
تي كان جميع الأسرار ال تكشف لنا نأللأبحاث  اليوم يمكن  ذلك  إلى ظف ، العقميعانون 

الكشف عن بالبحث و وذلك  ،ما يخص الجينوم البشري فيوذلك  ،يعيشها الجنين في بطن أمه
يقوم بعلاجها أن اليوم ويمكن للطب المعاصر  ،تشوهات التي يمكن أن تصيب الطفلال

ن نعالج الجنين قبل ولادته وهذا ما يدخل في علم إفيمكن  ،وتدارك الأمر قبل ولادة الطفل
الجينوم البشري يمكن من إن إكتمال دراسة " والخريطة الجينية وفك الشفرة الوراثية  الأجنة،

يعتبر  ى من جهة أخر ، 2"ختلافات الموجودة بين الجينومات البشرية لعدة أفرادمعرفة الإ
الذي ينفتح على أخلاقيات الطب هو البحث و  .اليومالسؤال الفلسفي الذي يخاض في النقاش 

والبحث عن إنسان ، له داخل دائرة الشمولية والكونيةوتفعي، عن ماهو أفضل للإنسان
 ومبادئ أخلاقية وقيم ....الخ .    ،بمواصفات عالمية

على  مه، ولذلك تعملتخليص المريض من آلغايتها هي اليوم فالممارسات الطبية       
نسان، وهنا الإ الذي يعمل بمعزل عن كرامة، في الطبيب والمريضستنطاق الجانب الايتقي إ

                                                           

355وآخرون، أخلاقيات علوم الحياة ومستقبل الكائن الحي،مرجع سابق، ،ص جيرمي بنتام- 1  
357ص ،نفسه - 2  
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ترتكز ممارسة لها الطبيب "  كون وطيد الصلة بالغاية التي يسعىنجد أن السؤال الفلسفي ي
، 1" لذات والباحثا، بين الطب والبحث على علاقات وطيدة من الثقة بين المريض والطبيب

قي بين المجموعتين، يتعن الباحث، تؤكد عدم تواصل انفصالها الخاصية الذاتية في إلأن 
ختلاف الواقع بين إن الإ" في صحته ولذلك الاتيقيةوهنا يجد المريض نفسه تحت اللاحماية 

ستقرار لأن الذات تبحث دائما عن إ 2" نسانيةفقدان الكرامة الإ إلى  لذات والباحث ...يفضيا
مها لآل يجاد حدلإ بيل الوحيد عند إحتكاكها بهذا الطبيب، الذي ترى فيه الستشعر به 
 ومعاناتها.

قوانين من الواقع العملي لغرض جعل الحياة أكثر  اليومفالمشروع الايتقي يستحدث       
ضرورة وضع  ىما يدعوا إل البحث عن تخليق الحياة بجميع توجهاتها، وهذاأخلاقية " 

يحيلنا هذا الكلام أن الكائن البشري لا  la vie éthique "3عالمية لأخلقة الحياة  مبادىء
ه، لأنه في الحقيقة يهدد مستقبله البشري ككائن إلي الإستمرار في هذا الوضع الذي آل يستطيع

طرحت على الساحة خر، وهذا ما يتيح مراجعة المسائل التي بحاجة ماسة للآحي يعيش 
 . البيولوجية

نزلاق البيولوجي ه في السابق، لأن الإعلي، عما كان ختلفتحياة إلل اليوم نسان الإنظرة ف  
اؤلات في مصيره ومستقبله حدث في البيولوجيا، وأوقع الكائن البشري في الكم الهائل من التس

على الدوام فيما يشبه سحابة الحياة والكائن الحي ضلا معالمه لحد الساعة " تضحالغير وأ
هذا الغموض الذي تولد عن وجود  4" ضباب وغموض مبهم حالا دون تميزهما الواضح

                                                           

64الطبيعة،المبادئ،الرهانات( ، مرجع سابق، صغي ديران، البيوايتقيا) - 1  
  2 66ص نفسه، -

3- Lucien sève, Pour une critique de la bioéthique, Ed. Odile Jacob, Paris, 1994, p193. 
 ، مركز دراسات الوحدة العربية،1تر:هالة صلاح الدين لولو،ط جان نيكولا تورنييه، الكائن الحي مفكك ترميزه، - 4

  23ص ،2009بيروت،
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الذي جعل من اللجان الأخلاقية تؤكد على  تعريف للكائن البشري ولحياته التي يعشها؛ هو
 نسانية .ية والذاتية والحرية والكرامة الإرادنفمبدأ الإ

(، فاتعجز الجسد والمرض والموت  هتمامه حول )يصب جل إ  اليوم نسان الإ إذا       
الكائن البشري،  تفارق لهذه المفارقات التي لا يمكنها أن  نهائيا   أن تجد حلا  ، البيولوجيا والطب

فالمطالبة بجسد خال من جميع العلل هو أمل، ولكن سرعان ما ينهار هذا الجسد ويصبح 
يقاف هذا م إمكانهإيسير في طريق الموت، فلا البيولوجيا ولا الطب المعاصر ب حتى مريضا  
 البوطبية التقنياتفي  التي يحاول الطب أن يرسخها  لفكرة البقاء اليوم إذا لا مجال ، الموت

ه الطب مجرد وهم لن يصل إلي هيف) زراعة الأعضاء البشرية، الموت الرحيم، الاستنساخ..( 
وهذا ما دفع العلم  ها.عليقبل أن نصادق  ر، وهذه الحقيقة يجب أن ندركها،مهما بلة من تطو 

هذه الممارسات التي يمكن إعتماد بإمكانية إطالة العمر البشري  يتحدث عن مدى البيولوجي
 ض بأي شكل من الأشكال البيوطبية.افظ على المريأن تح
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 الفلسفة التطبيقيةأخلاقيات ميدان الكرامة الإنسانية، عنصرا من البحث في  يعتبر  
تضمن لنا إنسانية الإنسان، وسط كل المتغيرات الراهنة،  اتيقية ؤسس لبنودالتي ت

والعلمي لغرض إنشاء قواعد  طبيبيو فحضور الخطاب الفلسفي، المساير لتقدم ال
غرضها حماية واحترام كرامة الإنسان، ولذلك نجد أن جميع الأديان  اتيقية ومبادىء

تتفق في بعض المسائل منها مسألة تجريم الموت الرحيم، الذي هو في الحقيقة 
تجاوز للحياة، وفي بعض الأحيان يكون تجاوزا للمريض نفسه؛ من خلال تقرير 

كرامة ئل التي تمس احالاته الحرجة، ولذلك نجد أن المس  عنه في أقص مصيره بدلا
 الإنسان يتدخل فيها رجل القانون، والفيلسوف، والطبيب، والعالم.

 

سوف يكون متشعب ، نظررا لمرا تقدمره الهندسرة المستقبل  لا يخفي علينا أن          
هري وطيردة ، وغيرهرا مرن المواضريع، التري والتنبوء الوراثي، والفحر  الجينريالوراثية ، 
برروز بعرض التجراوزات الأخلاقيرة ومرا  الأفرراد، وهرذا مرا أدى إلر ة حيراة وكرامرالصلة ب

 نسررانالإكرامررة مبردأ كونهررا تمررس بل، انجرر عنرره مرن نتررائة وخيمررة، علر  حيرراة الإنسران 
 .الأم البديلة والموت الرحيمو خاصة فيما مثلته أبحاث العلماء في الاستنساخ 

 
الكونيرة ومهمرا حاولرت أن تقرر  مهما اتسعت دائرة القروانين والمواثيرق الدوليرة،         
وانتهاكررات  تحمرري بهررا الإنسرران مررن جررراء مررا يتعرررض لرره مررن تجررارب ،وابط وقواعرردضرر

إنسررانية بررين  علاقررةكررل هررذا يقررا عرراجما أمررام محاولررة  زر   ؛فرري الميرردان البيولرروجي
لوحيرررد الرررذي تطمرررا لررره الإنسرررانية هرررو الطبيرررب والمرررريض، ولررريس الررررد ؛ لأن الهررردف ا
 المحافظة عل  الكيان البشري بأي السبل كانت .
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اقررراره مررن خررلال  ،بالفلسررفة الإنسررانية مررا يسررم ل إحيرراءمررا قدمرره كررانط، كرران  إن    
ط الأخلاقيرررة هررري تعتبرررر فلسرررفة كررران، لرررذلك مشررررو  السرررلام الررردائم ، ونظريرررة الواجررربل

، التررري تعررررف اليررروم للأخلاقيرررات التطبيقيرررة الأولررر اعرررد لإرسررراء القو  البررردايات الأولررر 
تعتبررر إنسررانية الإنسرران حيرراة ، لررذلك تطررورا واسررعا وانتشررارا كبيرررا فرري اررتي مجررالات ال

    وهررررررذا مررررررا بلرررررروره الرررررروعي  ،ي عليهررررررا الفكررررررر الأنرررررروار  ات الترررررري قرررررراممررررررن بررررررين الأولويرررررر
إلا أن  ،دينالفكري من خلال سيطرة رجال الر، بعدما كان يعيش الاضطهاد الإنساني

ليهررا أورو ررا مررن خررلال ، تعرفررت عأن الفلسررفة أو النمعررة الإنسررانية محمررد أركررون يرررى 
 .االفتوحات والترجمات التي كانوا يقومون به

  
للإنسران مرن خرلال الحفرا   كر اليونراني عرن الأخرلاه كهردف اسرم لقد عبر الف      

ليونران البحرث عرن الفلاسرفة ا، ولرذلك حراول العديرد مرن يالشخصر ه ووجرودهعل  كمالر
لقررد سررعت الديانررة المسرريحية وراء جعررل الفعررل الأخلاقرري إلررمام، وأن ، و السررعادة المطلقررة

الحفررا  علرر  كرامررة الانسرران وصرريانتها يكررون مررن خررلال الحفررا  علرر  سررلامة الررنفس 
برررت سررلطة مطلقررة لهررا فرري يررد الررروي، الترري اعت أداة البشرررية، وأن البرردن هررو لرريس إلا 

ن القررر ن أذلررك   لتأسرريس لكررل مررا هررو أخلاقرري تطبيقرري،  ررا إلرر قيررةيتة الاالصررلاحي
الكريم من خلال نصوصه التي جاءت تقر بمبدئ الحفا  عل  الكرامة الانسانية، فري 

ن يكون جنينا حتي  خر يوم فري حياتره ، وهرذا مرا يؤكرد أن جميرع منذ أجميع مراحلة )
 بدأ .الرسالات السماوية جاءت موحدة في الغاية والم

 
بررررث الفلسررررفة الإنسررررانية اليرررروم، مررررن جديررررد لرررريس فرررري صررررورتها   كمررررا نحتررررا  إلرررر     

كرانط  الضرمير والاحتررام، والسرير علر  خطر التقليدية، بل لتساير اليرومي القرائم علر  
أخلاقيرات  واقرع أن ينطبرق مرع نفسره، مرن خرلال انطبراه الاحتررام مرعل، فلابد لالفلسفية
قري، يضرفي روي يتالبعضرهم الربعض داخرل وعراء إنسراني  لأفررادااحتررام  لأن الإنسان.
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التعرررررراون والمسررررررؤولية اتجرررررراه الخررررررر، والمحبررررررة، مررررررن الجانررررررب القيمرررررري داخررررررل الرررررردول 
عرررات، وهرررذا مرررا يفقرررده العرررالم اليررروم، ولرررذلك نجرررد أن إنسرررانية الإنسررران مرررن برررين والمجتم

يكية أو المعاصرررة، سرر، سررواء فرري الفلسررفات الكلاالفلسررفي الأولويررات الترري اررغلت الفكررر
 الإنسان من الدوغمائية والاضطهاد. فقد حاولت تخلي 

 
ى الانسان هي ناتجة عن حدوث اضطرابات فري أحرد الأعضراء ان مشكلة المرض لد
نسررران وارتباطررره بحياتررره علررر  حيررراة الإ ا  نسررران، فهررري تشررركل خطرررر التررري تكرررون جسرررم الإ

وجررد نفسرره داخررل متاهررات غيررر  الانسررانية، فكلمررا ترردخل الانسرران فرري الطبيعررة البشرررية،
 محدودة وتحيله إل  جانب غير أخلاقي .

 
علمي برين مرا  قارب اتيقيتحلول عملية من خلال انشاء  لإيجادالبيواتيقا    تسع     

الحقررل الإنسرراني، فررالأخلاه والعلررم  أن يكررون فرري المسررتقبل لرردىومررا ينبغرري  ؛هررو كررائن
قواعرد العرن  اللجران الاتقيرة تفمهمرا بحثر ،ل كراهن الانسرانثقرتظل محل طري و حث ت

، لأن جرردا عررن السرراحة العلميررة دإلا أن الفعررل الحقيقرري لا زال بعيرر، اللازمررةضرروابط الو 
،  هالعلررم أن يتقيررد بررالأخلا اه بررين العلررم والأخررلاه ، فيجررب علرر إبرررام اتفرر الحيرراة هرري

كري نضررمن ركاتره وتجار ره، لحوأيضرا وجرب علر  الأخرلاه أن ترافرق العلررم فري جميرع ت
 ، ونحفظ كرامتهم الإنسانية .حريات الأفراد

 
   هررذا الواجررب إلرر خضررعولا يجررب أن ي ،الحفررا  علرر  كرامررة الانسررانمررن الواجررب      
 ، أو الرردينrace،أو الأصررل sexe ، أو النررو l’age واررروم مثررل السررنأقيررود 

religionأو الثقافررة ،cultuers  ؤثر، فرري احترامنررا لكرامررة كررل هررذه الجوانررب لا ترر، ف
يكررررون فيهررررا الرررروعي الانسرررراني هررررو الغايررررة الاساسررررية مررررن الواجررررب أن والترررري بعضررررنا، 
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والمحوريررة، لأننررا كلنررا بشررر ويجررب أن نفكررر فرري بعضررنا الرربعض مررن برراب الانسررانية، 
 لنسير بالحياة نحو الأحسن والأفضل .

 
، فررري المجررال الإنسرراني هررري العرريش داخرررل اطررار اجتمررراعي إن مررا قدمترره لنرررا الاتيقررا  

أكثر انسانية، لأن اقرار مبدأ الكرامة الانسانية، يجعلنا نعري أهميرة الخرر، لأن الاتيقرا 
جررراءت ترسرررم مفهررروم القررريم المبرررادئ الاتيقيرررة المطلقرررة، التررري يجرررب أن يتأسرررس عليهرررا 

جديرررد لمرررا هرررو قرررادم فرررري  العرررالم، فرررالتفكير الفلسرررفي وخطاباتررره المتواصرررلة لبعرررث أمرررل
المستقبل، يجعلنا ننتظر ما سوف يقدم من ممارسرات تجعلنرا اكثرر إنسرانيين، فمسرتقبل 
الإنسان يبقي غامضا في  ل كل هذه التطورات، وتحديات الإنسان لمجرري الطبيعرة، 

فنأمرل أن نجسرد العديرد يضفي عليه إقرار انعكاسات سلبية في جميرع مجرالات حياتره، 
عيش المشررتر ، والانفترراي علرر  الخررر، والرروعي بكرامررة الانسرران، ترسرريم مررن القرريم كررال

الجوارية والاستقبال وحت  الاعترراف، كلهرا قريم تخرجنرا مرن الانعطراف الفكرري السرالب 
يبقرري دائمررا موضررو  الكرامررة الانسررانية إلرري تمجيررد وتقررديس انسررانية وكرامررة الإنسرران، 
لعديررد مررن الأسررالة، والرهانررات الترري لررم مفتوحررا لمجررلات أخررري يمكنهررا أن تجيبنررا عررن ا
 يسعنا الوقت لذكرها كلها في هذه الأطروحة .
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 01الوثيقة رقم :

لم يحسم رجال الدين مواقفهم تجاه القضايا البيوتيقية، سواء فيما بين ممثلي الديانات     
السماوية الثلاث، أو داخل كل ديانة على حدة، والجدول المقارن المدرج يكشف عن مدي 

 وطبيعة اختلاف المواقف:

مواقف الديانات  الكاثوليكية البروتستانية الأرثدوكسية اليهودية الإسلامية
 البيوتيقية

مقبولة  مرفوض ممنوع بشكل كلى  ممنوع
للأزواج 

العاجزين عن 
الإنجاب 
بالطرق 

 العادية

مرفوض 
 بشكل قطعي

التلقيح 
الإصطناعي مع 
وجود متبرع 

 بالمني

مسموح به مع  مسموح به
 وجود ضرر

 مقبول مقبول
للأزواج 

العاجزين عن 
الإنجاب 
بالطرق 

 العادية

مرفوض مع 
إمكانية 
 التساهل

التلقيح 
الإصطناعي 

اعتمادا على مني 
الزوج وبويضة 

 الزوجة
 
 
 

 ممنوع
 

مقبول  مرفوض ممنوع بشكل عام
للأزواج 

العاجزين عن 
الإنجاب 
بالطرق 

 العادية

  مرفوض
أطفال الأنابيب 

 مع وجود متبرع
 

مسموح به مع  مسموح به  مسموح به  مرفوض مع  مقبولة أطفال الأنابيب 
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وجود ضرورة 
 الطبية

شرط ألا 
تكون هناك 

 أجنة زائدة

إمكانية 
 التساهل

اعتمادا على مني 
الزوج وبويضة 

 الزوجة
مرفوض  ممنوعة  ممنوعة 

 وبشكل قطعي
اختلاف 

الآراء حول 
 المسألة

مرفوض 
 بشكل قطعي

الإعارة المجانية 
 للرحم

 

مرفوض  ممنوع ممنوع
 بشكل قطعي

مرفوض  مرفوض
 بشكل قطع

 
استئجار الرحم 

 مع تعويض
 
 
 

المصدر: الجدول مقتبس من مقالة بعنوان: موقع البيواتيقا في إطار المعرفة المعاصرة، عمر 
  www.aljabriabed.net/n40-03bufta.htm//http بوفتاس، الرابط الإلكتروني:

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

 02: رقم الوثيقة

 تقرير التربص في قسم الغيبوبة بوهران                       
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 03الوثيقة رقم:

 قراطقسم أب

  
 

وجميع الأرباب والربات  أقسم بالطبيب أبولو وأسكليبيوس وهيجيا وبانكيا      
وأشهدهم، بأني سوف أنفذ قدر قدرتي واجتهادي هذا القسم وهذا العهد. وأن 
أجـعل ذلك الذي علَّمني هذا الفن في منزلة أبويّ، وأن أعيش حياتي مشاركًا 
إياه، وإذا صار في حاجة إلى المال أن أعطيه نصيبًا من مالي، وأن أنظر بعين 

إذا رغبوا -مًا كنظرتي إلى إخواني وأن أعلمهم هذا الفن الاعتبار إلى ذريته تما
دون مقابل، وأتعهد أن أعطي نصيبًا من التعاليم الأخلاقية  -في تعلمه

والتعليمات الشفهية وجميع أساليب التعليم الأخرى لأبنائي ولأبناء الذي علَّمني 
نون الطب، وليس وللتلاميذ الذين قبلوا بالعهد وأخذوا على أنفسهم القسم طبقًا لقا

 .لأي أحد آخر

ولن أعطي عقارًا مميتًا لأي إنسان إذا سألني إياه، ولن أعطي اقتراحًا        
بهذا الشأن. وكذلك لن أعطي لامرأة دواءً مجهضًا. وسوف أحافظ على حياتي 
وفني بطهارتي وتقواي. ولن أستخدم الموسى حتى مع الذين يعانون من 

وف أتراجع لمصلحة الرجال المشتغلين بهذا الحصوات داخل أجسامهم. وس
العمل. وأيا كانت البيوت التي قد أزورها، فإنني سأدخل لنفع المريض، على أن 
أظل بعيدًا عن جميع أعمال الظلم المتعمَّد، وجميع الإساءات وبخاصة العلاقات 
الجنسية سواء مع الإناث أو مع الذكور أحرارًا كانوا أو عبيدًا. وسوف أظل 

يصًا على منع نفسي عن الكلام في الأمور المخجلة، التي قد أراها أو حر 
    أسمعها أثناء فترة المعالجة وحتى بعيدًا عن المعالجة فيما يتعلق بحياة 

فإذا ما وفيت بهذا القسم ولم أحِدْ عنه،  س، والتي لا يجوز لأحد أن ينشرهاالنا
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فت بالاشتهار به بين جميع يحق لي حينئذ أن أهنأ بالحياة وبالفن الذي شَر  
الناس في جميع الأوقات؛ وإذا ما خالفت القسم وأقسمت كاذبًا، فيجب أن يكون 

 .عكس هذا نصيبي و جزائي

 المصدر : ويكيبيديا 

 16/10/2016التاريخ : 

 23:50التوقيت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 04 : الوثيقة  رقم

 الإنسانالإعلان العالمي  لحقوق                        

  الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 

ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى  يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول  أعمال أثارت بربريتها

ولما كان من الأساسي أن تتمتع  والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
على حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد 

 على تنمية علاقات ودية بين الأممولما كان من الجوهري العمل  الطغيان والاضطهاد،
 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة    
بالتقدم الاجتماعي الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل،  وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته 

الحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و  الأساسية،
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل  فإن الجمعية العامة بهذا التعهد،

الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع 
نهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعي

هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها 
الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على 

  .سواءال
 1المادة 

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا 
  .بعضهم بعضا بروح الإخاء

 2المادة 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا 

بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو سيما التمييز 
  .الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر
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وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي 
الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم ينتمي إليه 

  .خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته
 3المادة 

  .لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
 4المادة 

  .لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما
 5المادة 

  .تهكرام ط مننسانية أو الحاملة أو العقوبة القاسية أو اللإلا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمع
 

http://hrlibrary.umn.edu/ المصدر                                  

   15/09/2016التاريخ : 

  .16:55التوقيت :

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrlibrary.umn.edu/%20المصدر
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 05:رقم الوثيقة 

 بيولوجيا    لاللجان الأخلاقية ل                            

 

يدعو الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان إلى تأسيس لجان أخلاقية    
مستقلة ومتعددة التخصصات وتعددية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية 

 والمؤسسية.
تعزز لجان أخلاقيات البيولوجيا دور اليونسكو كمركز دولي لتبادل المعلومات بشأن   

المسائل الأخلاقية. فضلًا عن ذلك، ستكون لجان أخلاقيات البيولوجيا إحدى أهم الهيئات 
الوسيطة لتطبيق الصكوك المعيارية التي تعتمدها الدول الأعضاء. وقد أنشأ عدد كبير من 

 ية بأخلاقيات البيولوجيا على مختلف مستويات الحكومة.الدول لجاناً معن
إلا أن مثل هذه اللجان لا تتوافر في معظم الدول الأعضاء في الوقت الراهن. وقد أطلقت   

اليونسكو برنامجاً لدعم تشكيل لجان أخلاقيات البيولوجيا وعملها )مشروع مساعدة لجان 
 أخلاقيات البيولوجيا(.

نصب على لجان أخلاقيات البيولوجيا الوطنية المنخرطة في ابداء ان التركيز الأساسي ي
 المشورة السياسية، النقاش العام والتربية.

                                               http://www.unesco.org/المصدر                                                  

 16/10/201التاريخ :

 00:51التوقيت : 

 

 

http://www.unesco.org/المصدر
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 06الوثيقة رقم: 

 أنموذج التبرع بالخلايا الجذعية في مملكة الأردن             
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  01:صورة رقم ال

 شكل يوضح العملية التي تتم بها الاستنساخ. 

 
 :http://www.eajaz.org/neweajazالمصدر  

 14:15التوقيت :

 10/10/2016التاريخ:

 

 

 

 

 

http://www.eajaz.org/neweajazالمصدر
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 02 :الصورة رقم

 
 http://arabicedition.nature.com/المصدر 

 08:19التوقيت :                          17/10/2016التاريخ :

 تاشيبانا العالم توضح هذه الوثيقة  توليد الخلايا الجذعية متعددة القدرات مخبريًّا أظهر      
نقل نوى الخلايا »وزملاؤه أن الخلايا الجذعية الجنينية البشرية يمكن توليدها بواسطة تقنية 

عند  ة)الانتصافي( من خلية بويضة توقف قام الباحثون بنزع المغزل الاختزالي«. الجسدية
من الانقسام الاختزالي للخلية، ثم ح ضنت خلية  metaphaseII مرحلة الطور البيني الثاني

ف. ومن البوي ضة باستخدام الكافيين؛ لمنع الاكتمال غير الناضج للانقسام الاختزالي الم نصِّ
ثم أدخلوا خلية جسدية في بويضة منزوعة النواة. أعقب ذلك تنشيط للبويضة، وإعادة برمجة 

نْتِجَةً بذلك حوصلات أرومية )م ضَغًا( اشت ـقت منها خلايا جذعية جنينية -SCNT) خلوية، م 
ES).  ،بالمقارنة، توليد خلايا جذعية مـستحثة متعددة القدراتب (iPS)  يتضمن إدخال

أربعة عوامل نسخ متعلقة بتعدد القدرات في خلية متمايزة )ناضجة(؛ لاستحثاث إعادة 
 .برمجتها مباشرة

http://arabicedition.nature.com/المصدر
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 03: الصورة رقم

 
 http://internationalnewsagency.net/new المصدر :

 19/10/2016التاريخ :

 05:43:التوقيت 

ستفادة منها جينيا سواء للا ىتوضح منطقة وجود الخلايا الجذعية، في مراحلها الأولوثيقة    
 في الزرع أو التلقيح .
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 04الصورة رقم :

 

 
 http://www.arab-ency.com/ar المصدر :

 09/10/2016التاريخ :

 13:02التوقيت :

 .دة من الجينات، قبل ولادة الجنينستفايوضح الاستنساخ العلاجي، عبر الا رسم   

 

 

 



228 
 

 05الصورة رقم :

 
 http://www.pharmacistsworld.com/forum/showthreadالمصدر 

 25/10/10التاريخ:

 12:11التوقيت : 

الإنسان لغرض العلاج الجيني ، ويمكن  لىلصورة مراحل التجارب التي تقام عتوضح هذه ا
أن تغرس قبل الولادة ) الجنين( ، وهذا ما قد أثبته دراسة حديثة لمولودة كانت تعاني من 
مرض وتم علاجها جينيا قبل الوالدة وهذا ما يفتح الآفاق أمام المرضي الوراثية يمكن الحد 

 .منها ومن مخاطر
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 الانجليزية الفرنسية العربية

 Le respect The respect الاحترام 
 L’éthique Ethics الاتيقا

 L’avortement Abortion الاجهاض
 L’autre The other الآخر

 La morale Morality الأخلاق
 Le clonage  Cloning الاستنساخ
 La الاعتراف

reconnaissance 

Recognition 
 L’engagement The الالتزام

commitment 
 L’engagement الالتزام الخلقي

moral 

The moral 

commitment 
 Le moi The self الأنا 

 L’homme The man الانسان
 L’humanisme Humanism الانسانية 
 La bioéthique Bioethics البوايتقيا

 La biologie Biology البيولوجيا
 Le corps The body الجسد

 La liberté Freedom الحرية 
 Le droit The right الحق 
 Le soi The self الذات 

 La greffe زراعة الأعضاء

d’organes 

Organ 

Transplantation 
 La justice Justice العدالة

 La loi morale The moral law القانون الأخلاقي
 Les valeurs Values القيم

 La dignité The Dignity الكرامة 
 La المسؤولية

responsabilité 

The 

responsibility 
 La mort The death الموت

 الموت الرحيم

 

 

 

L’euthanasie Euthanasia 



233 
 

 L’identité The identity الهوية 
 Le devoir The duty الواجب

 La البيوتكنولوجيا

biotechnologie 

Biotechnology 
 Nano Nano النانوا
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 الكرامة الانسانية في الأخلاقيات التطبيقية

الفكر الفلسفي المعاصر بفلسفة الانسان خصوصا بعد تراجع التعاطي   لقد انشغل   
للأطروحات الأخلاقية الكلاسيكية التي كانت تبحث فيما هو كائن، وبروز ما يسمي 

وذلك من خلال بالأخلاقيات الجديدة التي بدأت تطفوا على واجهة النقاش الفلسفي ، 
اهتمام الفلاسفة  ةبالإنسان والتي أضحت محط ىمعالجة أهم القضايا الكبرى التي تعن

والمفكرين ورجال القانون... فتمخض عنها ظهور خطابات التمسنا ارهاصاتها في 
ر الانساني منذ بداياته الأولي، ولمحنا تجدد ضهورها في الطرح الايتيقي يالتفك

ل عن ذلك هو الحديث عن الكرامة الانسانية والبحث عن ، ولعل أبرز مثاالراهن
فالحقل الانساني اليوم أصبح يطالب بتأسيس مشروعية ايتيقية  .إنسانية الانسان

للحياة الانسان، وهذا ما يستدعي طرح العديد من الإشكالات التي تتمخض في ضوء 
تغل بالديالكتيك فكرة الرهان الفلسفي البيوايتقي، مستندتا على دراسات فلسفية تش

الايتيقي، الذي أوجده التقدم الكبير في شتي المسائل الايتيقية التي برزت في 
العلاقات بين علوم الحياة والتكنولوجيا والقانون والفلسفة... ففي خضم كل هذا الحراك 

الفلسفي والعلمي  الذي يجعل الانسان محورا أساسيا لاهتماماته نجد أنفسنا ملزمين  
 الـتأسيس لكرامة إنسانية داخل الحقل التقني والبيوايتقي.بالبحث و 
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La dignité humaine dans la bioéthique 

La réflexion philosophique moderne s’est penchée sur la 

philosophie de l’homme, particulièrement après le recul des thèses 

classiques de la morale qui portait un intérêt spécifique à l’être humain, et 

après l’apparition de la nouvelle éthique. Celle-ci prend une place 

prépondérante dans le débat philosophique en traitant des grandes 

questions touchant à l’homme, centre d’intérêt entre autres des 

philosophes, des intellectuels et des spécialistes du droit. Cela a donné 

lieu à l’apparition de discours sur l’homme dont les prémices ont été 

constatés déjà dans ses réflexions depuis les premières heures avant de 

constater leur renouveau dans la nouvelle éthique. Les meilleurs 

exemples sont ces réflexions diverses concernant la dignité humaine et 

ces recherches menées sur la personnalité de l’homme. 

Aujourd’hui, l’humanité a grand besoin d’une éthique de la vie 

humaine, ce qui nécessite un intéressement à nombre de problématiques 

qui seront puisées dans les défis philosophiques de la bioéthique, et ce, 

grâce à des études philosophiques autour de la dialectique éthique, née 

du grand essor constaté dans les relations entre les sciences de la vie, la 

technologie, le droit et la philosophie… 

Dans le champ de la réflexion philosophique et scientifique en 

mouvement, avec l’homme au centre de tous les intérêts, nous nous 

retrouvons dans l’obligation de mener des travaux sur la dignité humaine 

et à poser ses fondements, dans le domaine technique et bioéthique. 
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Human dignity in bioethics 
 

Modern philosophical reflection has focused on the philosophy of 

man, especially after the retreat of the classical theses of morality which 

was of specific interest to the human being and after the emergence of 

the new ethic which takes a prominent place in the philosophical debate 

by dealing with the major questions concerning man, a center of interest 

amongst philosophers, intellectuals and legal scholars. it has given rise to 

the emergence of discourse on man whose premises have already been 

noted in his reflections since the first hours before witnessing their 

renewal in the new ethic. The best examples are the various reflections on 

human dignity and this researches on the human personality. 

Today, humanity is in great need of an ethics of human life, which 

requires an interest in many of the problems that will be drawn from the 

philosophical challenges of bioethics, thanks to philosophical studies 

Dialectic ethics, born of the great growth seen in the relations between 

the life sciences, technology, law and philosophy... 

In the field of philosophical and scientific reflection in motion, with 

man at the center of all interests, we find ourselves obliged to carry out 

work on human dignity and to lay the foundations in the technical and 

bioethics field. 


